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 دلالة الألفاظ الوضعية

 وأثرها في تدبر القرآن ال كريم
 
 

 تأليف
بن المطيري  د. عبد المحسن بن ز

يعة والدراسات الإسلامية  الأستاذ المساعد بكلية الشر
يت  جامعة ال كو
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ينبوع الأحكام " دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي 
 .(1)" الشرعية وجِماع الأدلة السمعية

 
 شيخ الإسلام ابن تيمية
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 المقدمة
 

بنا، والصلاة والسلام على أفضل الأنبالحمد لل  ه  ياء حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ر
 يها كلنا.والتابعين لهم بإحسان إلى يومٍ نبُعث فوأشرف الخلق وأحبهم لنا، وعلى آله وصحبه 

 أما بعد:
ووجدت أن مسائله  )مسائل علم التدبر(،ومنها بحثا في مبادئ علم التدبر،  تكتبكنت فقد 

بعة  :، وهيترجع إلى أصول أر
 .قاعدة دلالة الألفاظ الوضعية -1
 .علم المناسبات -2
 .الوحدة الموضوعية للسورة -3
 .أثر علوم اللغة في التدبر -4

ولى هذه المسائل وهي قاعدة عن أ   -إن شاء الل  ه –وأردت في هذا البحث أن أكتب 
 دلالات الألفاظ الوضعية وأثرها في تدبر القرآن(.)

بفهمها يتفوماللغةوهذه القاعدة العظيمة تبُحث في علم أصول الفقه وعل  ،تق فهم النص، و
يتسع ة واحد دلالةمن  وليس ،دلالاتفيصبح النظر للنص الشرعي من ست فقه الوحي،  و

يتم استثمار فهم النص بأكبر فهم ممكن  .فقط، و
ية–قال شيخ الإسلام ابن تيمية  أن  - هأصلحك الل    -اعلم : "  -عليه رحمة رب البر

 ينبوع الأحكام الشرعية وجِماع الأدلة السمعيةدلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي 
"(1). 

في هذه القاعدة وتقسيمها وأنواعها، بعد أن وجدت  وقد مكثت سنوات عدة وأنا أبحث
 عظيم فائدتها عند شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الل  ه، إذ كان يتفنن في الاستدلال بها،

يوصي بها طلابه كثيراً، كثيراً، فقمت بتلخيصها من عدة مراجع، ثم شرحتها عدة مرات،  و

                                 
 ه.1021، 1دار عالم الفوائد، ط(، تحقيق علي العمران ومحمد عزيز، 2/074تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، لابن تيمية، ) 1
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يد عليها أو أنقص، أو أقدم أو أؤ خر، ولا تقع عيني على كتاب أو بحث وفي كل مرة أز
الذي  -لبحث ا ته، وأقيد ما استفدت من ذلك، فأصبحيتحدث عنها إلا اجتهدت في قراء

 بهذه الصورة التي بين يديك. -أسأل الل  ه تعالى أن ينفع به
 :قسمينوقد قسمت البحث إلى هذا 

يعاتها يف بالقاعدة وتفر  .الأول: نظري: وهو التعر
يمالثاني: تطبيقي:   .حيث قمت بضرب أمثلة على كل نوع منها في القرآن ال كر

 فجاءت خطة البحث على النحو التالي:
 وفيه ثلاثة مباحث: التمهيد:

يف الدلالة  .المبحث الأول: تعر
يف دلالة الألفاظ الوضعية  .المبحث الثاني: تعر

يف تدبر القرآن  .المبحث الثالث: تعر
 الوضعية. لفاظالفصل الأول )نظري(: قاعدة دلالة الأ

 :وفيه مطلبان ،المبحث الأول: دلالة المنطوق
 .ول: دلالة المطابقةأالمطلب ال

 .المطلب الثاني: دلالة التضمن 
 المبحث الثاني: دلالة المفهوم، وفيه مطلبان:

 .لى(و  ول: مفهوم الموافقة )دلالة الأ  أالمطلب ال 
 .المطلب الثاني: مفهوم المخالفة 

 وفيه مطلبان: الاقتضاء،الة المبحث الثالث: دل
 .المطلب الأول: دلالة الإشارة 
 .المطلب الثاني: دلالة الالتزام 

 .الفصل الثاني )تطبيقي(: تطبيقات على هذه القاعدة
 :المبحث الأول: دلالة المنطوق: وفيه مطلبان

 .دلالة المطابقةأمثلة ول: أالمطلب ال 
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 .دلالة التضمنأمثلة المطلب الثاني:  
 المبحث الثاني: دلالة المفهوم، وفيه مطلبان:

 .مفهوم الموافقة )دلالة الأولى(أمثلة ول: أالمطلب ال 
 .مفهوم المخالفةأمثلة المطلب الثاني:  

 المبحث الثالث: دلالة الاقتضاء، وفيه مطلبان:
 .دلالة الإشارةأمثلة المطلب الأول:  
 .دلالة الالتزامأمثلة المطلب الثاني:  

 
 بخاتمة تلخص النتائج وتبرز أهم التوصيات.البحث وختمت 

يسدد. يعين و يوفق و  فأسأل الل  ه تعالى بمنه وكرمه أن ييسر و
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 تمهيدال
 
 

يف الدلالة  .المبحث الأول: تعر
يف دلالة الألفاظ الوضعية  .المبحث الثاني: تعر

يف تدبر القرآن  .المبحث الثالث: تعر
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يف الدلالة  المبحث الأول: تعر
 

 الدلالة لغة:
يقِ ، "و(1)مصدر دل يدل دلالة رِ ال   وقَدَ  )دلَ َّهُ( علَىَ الط َّ ليِلُ الد َّ تدَلَ   بهِِ واَلد َّ ليِلُ( ماَ يسُ  )الد َّ

يقُاَلُ:  َ ع لىَ. و ، واَل فتَ حُ أ  م ِ الِ وكََس رهِاَ وَ)دلُوُلةًَ( باِلض َّ م ِ )دلَاَلةًَ( بفِتَ حِ الد َّ ُ باِلض َّ ( )يدَلُ  ه دلَ َّ أ 
ديِدِ الل َّامِ  ال َّةُ( بتِشَ  ملَ َّ واَلاِس مُ )الد َّ  .(2)"فأَ 

يق، أي أرشده، قال ابن فارس: "الدال  ومعنى الدلالة: الهداية والإرشاد، يقال: دله الطر
بانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء، فالأول  واللام أصلان: أحدهما إ

لالة والد لِالة..."قوله: دللت فلانا على ال يق، والدليل: الأمارة في الشيء، وهو بين الد َّ  .(3) طر
لفِِ لغُةَ  وقال في المصباح المنير: " د للَ تُ باِل أ  ِ منِ  باَبِ قتَلََ وأَ  ِ وإَِليَ ه ء ي   دلَلَ تُ علَىَ الش َّ

الِ وفَتَ حِ  لاَلةَُ بكَِس رِ الد َّ درَُ دلُوُلةَ  واَلاِس مُ الد َّ َ واَل مصَ  ل ف ظُ عنِ دَ إط  تضَِيهِ الل َّ اقهِِ واَس مُ هاَ وهَوَُ ماَ يقَ 
ٌّ ودَلَيِل  وهَوَُ ال مرُ شِدُ واَل كاَشِفُ   .(4)"ال فاَعلِِ داَل 

 الدلالة اصطلاحا:
بها: أنها كون الشيء بحال يلزم من العلم به العلم  يفات، ومن أقر عرُ فت الدلالة بعدة تعر

ء يل زم من فهمه فهم التحبير: "، وقال في (5)بشيء آخر ي  ، وهَِي كَون الش َّ الد لاَلةَ مصدر دل 

ء آخر يب من المعنى اللغوي.(6)"شيَ   . وهو قر
 هي: (7)ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل  ه أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

                                 
 (.11/202لسان العرب،لابن منظور، ) -1
 (.1/212مختار الصحاح، للرازي، ) -2
 (، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر.2/212معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) -3
 (.1/122المصباح المنير، للفيومي، ) -0
 (.1/112حات الفنون، للفاروقي، )(، وكشاف اصطلا132التعريفات، للجرجاني، )ص:  -1
ه، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء 1012، 2(، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1/121الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، للفتوحي، ) -6

 .ه1021، 1تحقيق د عبدالرحمن الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، ط(، 6/2267الدين المرداوي، )
 م.2441، 1(، دار كنوز أشبيليا،السعودية، ط1/31لالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية، د. عبدالله آل مغيرة )انظر: د -7
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قولهم: قال كالدلالة التي لم يشعر بها الدال   ولم يقصدها، وتسمى دلالة الحال،  -1
 .-ومنها دلالة النجوم على الجهات  -الحائط للوتد: لمَِ تشقني؟، 

، ول كن لم يقصد إعلام أحد بها، مثل البكاء ونحوه  -2 الدلالة التي يعلم بها الدال  
من الأصوات التي تدل بالطبع، فإن فيها دلالة على حزن المرء، والدال   يعلم، ول كنه لم 

 .يقصد إعلام أحد بحزن نفسه
، وهي قد تكون بخطاب  -3 ؛ وقد -اوهي محل بحثن –الدلالة التي يقصدها الدال  

 .(1)تكون بغير خطاب كالإشارة باليد
يسميها البعض  -وحديثنا في أحد قسمي الثالث وهي دلالة الخطاب التي يقصدها الدال    و

 في نوع خاص منه سيأتي الحديث عليه في المبحث القادم. -دلالات الألفاظ
  

                                 
 وهناك تقسيمات أخرى ليس هذا موضع بسطها. -1
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يف دلالة الألفاظ الوضعية  المبحث الثاني: تعر
 

 :(1)اعتباراتدلالات الألفاظ تبحث في علوم اللغة وأصول الفقه بعدة 
 :(2)عدمهأو  الشمولعلى  اللفظ : باعتبار دلالةالأول

 .، قسموه إلى عام وخاصالأعيانفإن كان البحث في 
 .وإن كان البحث في الصفات، قسموه إلى مطلق ومقيد

 
 :(3): باعتبار قبوله للتصديق والتكذيبالثاني

 :ينقسم إلى خبر وإنشاء
 ال كذب.الصدق ويحتمل فالخ بر: ما 

 ال كذب.الصدق ويحتمل : ما لا والإنشاء
 

 :(4)ترك: باعتبار طلب الفعل أو الالثالث
 :وما لا أمر فيه ولا نهي ،ونهي ،وقسموه إلى ثلاثة أقسام: أمر

 .لزام فهو الواجبإإذا كان على وجه الالاستعلاء، ف:طلب الفعل على وجه فالأمر
 .لزام فهو المستحبإوإذا كان ليس على وجه ال

 .لزام فهو المحرمإإذا كان على وجه الطلب الترك على وجه الاستعلاء، فوالنهي 
 .لزام فهو المكروهإواذا كان ليس على وجه ال

 .واذا لم يتعلق به أمر ولا نهي فهو المباح
 

                                 
 ( وغيره.1/116في التنبيه إلى تقسيم دلالات الألفاظ بحسب الاعتبارات انظر: شرح الكوكب الساطع، للسيوطي ) -1
 ه.1012، 1(، دار البيارق، ط313انظر: الواضح في أصول الفقه، لمحمد حسين عبدالله، )ص:  -2
 ه.1023، 1(، المكتبة العصرية، بيروت، ط3/162ه[، )701انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة الطالبي]ت: -3
  (.313انظر: الواضح في أصول الفقه، )ص:  -0
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 :(1)على الحقيقة تهباعتبار دلال: الرابع
 :-على المشهور -وقسموه إلى حقيقة ومجاز

 .ما دل على المقصود بأصل الوضع :فالحقيقة
ينة :والمجاز  .ما دل على غير المقصود منه بقر

ية.  ثم يقسمون الحقيقة إلى شرعية وعرفية ولغو
 

 :(2): باعتبار وضوح دلالته على المقصودالخامس
 :وظاهر ومجملقسموه إلى نص و

يدل ما  وأ أو هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، ما دل على المقصود دلالة قاطعة، :فالنص
 معين.على 

ما كانت دلالته على المقصود دلالة غالبة، أو ما يدل على عدة أمور هو في أحدها  :والظاهر
 .لدليل، وعندها يسمى المؤول اأظهر، ولا تترك هذه الدلالة إل

ما دل على عدة أمور بالتساوي، ولا يصار إلى أحدها إلا بدليل، وعندها يسمى  :والمجمل
 المبين.

 
 :(3): باعتبار الوضعالسادس

يقسم العلماء دلالة اللفظ الوضعية إلى دلالة منطوق، ودلالة مفهوم، ودلالة اقتضاء،  -و
 .-على اختلاف في هذا التقسيم سيأتي تفصيله إن شاء الل  ه

ت ، لذلك قيدت البحث بلفظ )الوضعية( لإخراج الدلالاه الدراسةهذ في محل بحثناوهو
 الخمس الأولى.

هذا وقد اختلف العلماء في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، وهو اختلاف في التقسيم لا 

                                 
 م.1221(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/360ظر: الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي، )ان -1
 (.224(، والواضح في أصول الفقه، )ص:322انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، )ص:  -2
 (.222ازي، )ص:المحصول للر (، و 1/121انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، للفتوحي، ) -3
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 في المعنى، وهو أقرب إلى الاختلاف اللفظي: 
، وهذا التقسيم غير (1)مفبعضهم يقسمها إلى: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزا

حاصر بل هو بعض الدلالات وليس كلها، وليس فيه إنكار دلالة المفهوم، يقول شيخ 
مطلقاً،  القائلون بأنه حجة إنما قالوا: هو حجة في الكلام: »الإسلام ابن تيمية عن دلالة المفهوم

بأدلة عقلي بما ذكره أهل اللغة، و بين لكل ذي ة تواستدلوا على كونه حجة بكلام الناس، و
نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد، وهو دلالة من دلالات 

، وسيأتي بيان اتفاق العلماء على دلالة مفهوم (2)«اللفظ، وهذا ظاهر في كلام العلماء
 الموافقة، وإنما اختلفوا في دلالة مفهوم المخالفة في بعض أنواعه.

بعضهم قسم الدلالات إلى منطوق ومفهوم فقط؛ وجعل دلالة الاقتضاء من دلالة  و
حاَبِ ، كما قال صاحب كتاب كشف الأسرار: "(3)المنطوق ص  صُوليِ يِنَ منِ  أ  ةَ ال أ  ن َّ عاَم َّ واَع لمَ  أ 

ظِ إلىَ منَ طوُقٍ ومَفَ هوُمٍ  ف  موُا دلَاَلةََ الل َّ افعِيِ ِ قسَ َّ َ وقَاَلوُا: دلَاَلةَُ ال منَ طوُ ،الش َّ ظُ قِ ماَ دلَ َّ ع ف  ليَ هِ الل َّ
ي ناَهُ  قِ وجََعلَوُا ماَ سمَ َّ ط  ِ الن   ً فيِ مَحلَ  ا: دلَاَلةَُ ال مفَ هوُمِ وقَاَلوُ ،منِ  هذَاَ ال قبَيِلِ  عبِاَرةَوًإَِشَارةًَ واَقتْضَِاء

قِ  ط  ِ الن   ف ظُ لاَ فيِ مَحلَ  ِ الل َّ َ  ،ماَ دلَ َّ علَيَ ه موُا ال مفَ هوُم ن   ثمُ َّ قسَ َّ َ أ  ٍ وهَوُ  يكَُونَ إلىَ مفَ هوُمِ موُاَفقَةَ
 ِ حكُ مِ للِ منَ طوُقِ بهِ كُوتُ عنَ هُ موُاَفقِاً فيِ ال  خطِاَبِ  ،ال مسَ  خطِاَبِ ولَحَ نَ ال  ونهَُ فحَ وىَ ال  َيسُمَ   ي ضًاو  ، أ 

 ِ ص  َ الن َّ ُ دلَاَلةَ ي ناَه َ ال َّذيِ سمَ َّ َ  .وهَوُ ُ مُخاَلفِاً وإَِلىَ مفَ هوُمِ مُخاَلفَةٍَ و كُوتُ عنَ ه ن  يكَُونَ ال مسَ  َ أ  هوُ
خطِاَبِ  ونهَُ دلَيِلَ ال  َيسُمَ   حكُ مِ و  .(4).."للِ منَ طوُقِ بهِِ فيِ ال 

بعض الأصوليين جعل دلالة الاقتضاء من دلالة المفهوم بعضهم عكس فجعل (5)و ، و
 يحصل فيها مثل هذا. ، وهي من نوادر المسائل التي(6)دلالة المفهوم من دلالة الاقتضاء

ول كن ال كثير من الأصوليين أفرد دلالة الاقتضاء، وجعل أقسام الدلالة اللفظية الوضعية 

                                 
 (.07معيار العلم، للغزالي، )ص: (، تحقيق عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي،بيروت،  و 1/11الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ) -1
 .(137، 31/136مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ) -2
 ه.1024العلمية، بيروت، (، دار الكتب 102نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي، )ص: -3
 (، دار الكتاب الإسلامي.2/213ه[، )734كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري الحنفي ]ت:  -0
 (.6/2271التحبير شرح التحرير، للمرداوي، ) -1
 (.310انظر: الواضح في أصول الفقه، )ص:  -6
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 ، كما قال في نظم مرتقى الوصول:(2): منطوق ومفهوم واقتضاء(1)ثلاثة
يحصل القصد من التفهيمِ   (3)بالاقتضا واللفظ والمفهومِ *  و

ف عاَلُ رحمه الل  ه في رسالته للدكتوراه )وهو ما ذهب إليه الشيخ عمر الأشقر  سُول أ   الَّ َّ
 ِ ة ر عيِ َّ ح كاَمِ الش َّ َلتَهَاَ علَىَ الأ   ( فجعلها ثلاثة أنواع رئيسية وهي:ودَلَا

 .(4)المنطوق والمفهوم والاقتضاء
وهو الواضح والَّاجح الذي سرنا عليه في هذا الكتاب، وهذا التقسيم حاضر لكل الأنواع، 

يفها في الفصل التالي بإذن الل  ه.وسيأتي تفصيله  ا وتعر
يهمنا منها في هذا البحث دلالة الألفاظ، ودلالة الألفاظ تنقسم  إذن الدلالة ثلاثة أنواع، و
يهمنا منها دلالة الألفاظ الوضعية، ودلالة الألفاظ الوضعية تنقسم إلى  إلى ستة أقسام، و

 ثلاثة أقسام: منطوق ومفهوم واقتضاء.
يمكن نلخص الد  لالات في هذا الشكل:و

                                 
( 3/142ه، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي )1012(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/111الحنفي )انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج  -1

 (، وغيرها.3/66م، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، )1270تحقيق محمد أبو فضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
وإنما تابعت من قال بالاقتضاء كالآمدي وغيره؛ لأن دلالة الإشارة ظاهرة وليست لازمة، ولأن وبعضهم يضع بدل الاقتضاء "الالتزام"، والأمر قريب،  -2

دلالة الإشارة،  لدلالة الالتزام تدل على أن النص ليس فيه أي إشارة للمدلول، وإنما يلزم منه، فدلالة الالتزام إذن جزء من المعنى وليست كله، ولا تشم
 ى المعنيين: )الالتزام والاشارة(، والله أعلم.والاقتضاء أقرب في الدلالة عل

 (.7ه[، )ص: 222لمحمد بن عاصم الغرناطي، ]ت:  صول إلى علم الأصول،مرتقى الو  -3
عة: لبنان، الطب –، بيروت (، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع1/17وَدَلالَتََ هَا عَلَى الَأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، للشيخ عمر الأشقر،) أفَْ عَالُ الرَّسُول  -0

 م.2443 -ه  1020السادسة، 
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الدلالة

دلالة يقصدها 
الدال

بغير خطاب بخطاب

باعتبار 
الوضع

اقتضاء

التزام شارةإ

مفهوم

مخالفة موافقة

منطوق

تضمن مطابقة

باعتبار وضوح
دلالته على 

المقصود

ه باعتبار دلالت
على الحقيقة

باعتبار طلب 
الفعل أو الكف

ه باعتبار قبول
للتصديق أو 

التكذيب

ة باعتبار الدلال
على الشمول أو 

عدمه

يعلم بها الدال 
ولكن لم 
يقصدها

لم يشعر بها 
الدال ولم 
يقصدها
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يف تدبر القرآن  المبحث الثالث: تعر
ر في اللغة:  التدب ُّ

َ "مأخوذ من مادة  يء، وخلفه خلافُ 395، قال ابن فارس )ت"دبَرَ ه (:" وهو آخِرُ الش َّ
ثتَ به عنه، وهو من الباب ؛ لأن َّ الآخِر المحد ثَِ  ر تُ الحديثَ عن فلُانٍ، إذا حد َّ قبُله... ودب َّ

ُ خلَ فهَ...وفي الحديث:  الباب، وذلك أن  هذا ،وهو من (1)(ولا تدَاَبرَوُا)يدَ برُ الأو لَ يجيء
هه..." يتركَُ كل     .(2)واحدٍ منهما الإقبالَ على صاحبه بوج 

ى في 711وقال ابن منظور )ت برَهَ: رأ  تدَ  ره أي: نظر في عاقبته، واس  م رَ وتدَبَ َّ رَ الأ  ه (:"دبَ َّ
ير: خرَةٍَ، قال جر ي بأ  راً أ  م رَ تدَبَ    عاقبته ما لم ير في صدره، وعرَفََ الأ 

 ُ ر َّ حتى يصُِيبكَ قوُنَ الش َّ  م  ولا تتَ َّ
 

راَ  مرَ إِلا تدَبَ    (3)ولا تعَ رفِوُنَ الأ 
 

 ةه (:"وتدبر الكلام: أن ينظر في أوله وآخره، ثم يعيد نظره مر752وقال ابن القيم )ت
 .(4)لكالتجرع والتفهم والتبين"ولهذا جاء على بناء التفع    ،بعد مرة

 التدبر في اصطلاح المفسرين:
ين"للتدبر"، ول كن    مع تعد ده يقترب بعضه من ببعض:يتعدد فه م المفسر

قال الشيخ حبنكة: "مادة الكلمة تدور حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارها، فالتدبر هو 
لتفكر االنظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه، ومن هذا نستطيع أن نفهم أن التدبر هو 

 .(5)"الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة
خالد السبت:"النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، الذي يثمر  .دوقال 

 .(6)العلوم النافعة والأعمال الزاكية"

                                 
 (. من حديث أبي هريرة.2160(، رقم: )0/1226أخرجه مسلم، ) -1
 (.320/ 2معجم مقاييس اللغة، ) -2
 (.2/34الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، ) -3
 (.1/123مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن القيم، ) -0
 (.0قواعد التدبر الأمثل، لعبد الرحمن حبنكة الميداني، )ص:  -1
 (.164ص: خالد السبت، )مفهوم التدبر، تحرير وتأصيل، ل : د.  -6
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 .(1)وجعل أركان التدبر ثلاثة: المتدب رِ، والكلام المتدبَر، وعملية التدبر
ول إلى للوصمساعد الطيار: "التدبر هو إعمال الذهن بالنظر في آيات القرآن؛ .وقال د

، وقسم التدبر إلى (2)معانيها، ثم النظر إلى ما فيها من الأحكام والمعارف والعلوم والعمل"
 .(3)خمس مراحل: القراءة ثم فهم المعنى ثم الاستنباط ثم التأثر ثم العمل

ين:إلى نخلص  نافإن كلام العلماءومن مجموع   أن التدبر يرجع إلى أمر
 ن.عميق التفكر في معاني القرآ -1
 النظر في العواقب والمآلات القلبية والعملية لمعاني القرآن. -2

 "فلابد للتدبر من ركنين أساسيين، باجتماعهما يتميز التدبر عن غيره وهما:
يدخل في هذا الركن الأول:الركن النظري : وهو يمثل الوقوف مع الآيات والتأمل فيها، و

 .الَّكن التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل
، وهو يمثل التفاعل مع الآيات، وقصد الانتفاع والامتثال الركن الثاني:الركن العملي:

يدخل في هذا الَّكن الاعتبار والاتعاظ والتذكر"  .(4)و
يف التالي:التدبر: ) بناء على ماسبق يمكن صياغته بالتعر تفكر في معاني كلام هو عميق الو

 .(5)لب أو عمل جوارح(الل  ه تعالى وإعمال النظر في عواقبها من تأثر ق
بين التفسير، فالتفسير هو ال كشف عن معاني القرآن، ولا يلز بهذا يتضح الفرق بينه و م و

مقصود التدبر ، ومقصود التفسير هو المعاني، ومنه عميق تفكير ولا نظر في العواقب ولا تأثر
 .هو الهدايات

                                 
 (.161المرجع السابق، )ص:  -1
 (.77ص: مساعد الطيار، )مفهوم تدبر، تحرير وتأصيل،  -2
 (.72المرجع السابق، )ص:  -3
 ه . محمد عبد الله الربيعة.1022والسنة وأقوال السلف وأحوالهم، الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم، مفهوم التدبر في ضوء القرآن  -0
طبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، الوهو قريب من كلام أبي حيان والشيخ السعدي رحمهما الله، قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط،  -1

( في تعريف التدبر: "هو التفكر في الآيات، والتأمل 7/372، )تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضم،  2441 -ه   1022
التفكر،  قريب من التعريف المختار، وينقصه التأكيد على معنى مزيد التأمل وعميق -كما ترى–الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء"، وهو 

(:" التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه 1/122في التعريف تعريف الشيخ السعدي، )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ) وأقرب منه
 وعواقبه، ولوازم ذلك".
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 الوضعية الفصل الأول )نظري(:قاعدة دلالة الألفاظ
 
 

 .الأول: دلالة المنطوق المبحث
 .المبحث الثاني: دلالة المفهوم

 .المبحث الثالث: دلالة الاقتضاء
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 المبحث الأول: دلالة المنطوق
 

قِ :هو ال منَ طوُقِ " ط  ِ الن   ف ظُ فيِ مَحلَ  عاً ، وقيل: "(1)"ماَ دلَ َّ علَيَ هِ الل َّ ظِ قطَ  ف  ماَ فهُمَِ منِ  دلَاَلةَِ الل َّ
 ِ قِ"فيِ مَحلَ  ط   .(2)الن  

يقسم العلماء دلالة المنطوق إلى قسمين:  و
 .(3)مطابقة، وتضمن

 المطلب الأول: دلالة المطابقة:
، وقيل: (5)، أو دلالته بالنسبة لتمام مسماه(4)هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له

ف ظُ  هي التي تدل على  .(6)كَماَلِ ال معَ نىَ ال موَ ضُوعِ لهَُ الل َّ
 كدلالة البيت على جميع ما فيه من أبواب وجدران وسقف.

كاَثرُُ{  كقوله تعالى: ل هاَكمُُ الت َّ فإنه ذم لكل أمر مباح يتم الإكثار منه [؛(1): سورة التكاثر]}أ 
 حتى يلهي صاحبه عن الآخرة.

من  فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر شيء،كل  يوالتكاثر فقال الإمام ابن القيم: "
ثر فمن الناس من يلهيه التكا ،يةآحكم هذه ال يخرة فهو داخل فآمور عن الل  ه والدار الأال

وهذا أسوأ حالا عند  ،أو بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخرا ،ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه ،بالمال
 لجاه استعملوصاحب المال وا ،خرة للدنياآفإنه جعل أسباب ال ؛الل  ه ممن يكاثر بالمال والجاه

 .(7)"أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها

                                 
 (.2/213ي، )ه، وكشف الأسرار شرح أصول البزدو 1046، 1(، دار مدني، السعودية، ط2/034انظر: بيان المختصر، للأصفهاني، ) -1
 (.3/66الإحكام في أصول الإحكام للآمدي، ) -2
(، دار 1/112ه، وشرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني، )1024، 1(، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1/16انظر: أصول الفقه لابن مفلح، ) -3

 ه، وغيرها.1046، 1المدني، السعودية، ط
 (.12انظر:شرح الخبيصي، )ص: -0
 (.222رازي، )ص:المحصول، لل -1
 (.1/11الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ) -6
 (، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: زكريا علي يوسف.102عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن القيم، )ص:  -7
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 المطلب الثاني: دلالة التضمن:
 ، وقيل: هي التي تدل على بعض(1)هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ

ف ظُ   .(2)ال معَ نىَ ال موَ ضُوعِ لهَُ الل َّ
 كدلالة البيت على السقف فقط، في قولك: سقط البيت.

كاَثرُُ{  وكقوله تعالى: ُ الت َّ ل هاَكمُ ، إذا استدللت بها على من انشغل [(1): سورة التكاثر]}أ 
ح باستكثار جمع المال ولم يبنِ لآخرته شيئاً، أو بالنساء أو المباحات، وفي عصرنا الحاضر يصل

الاستدلال بها على من ألهاه الحرص على كثرة المتابعين في برامج التواصل الاجتماعي حتى 
 بعضهم إلى شراء المتابعين ليتكاثر بهم، فألهاه التكاثر.أدى 

  

                                 
 (.12انظر شرح الخبيصي، )ص: -1
 (.1/11الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ) -2
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 المبحث الثاني: دلالة المفهوم
 

قِ  :دلَاَلةَُ ال مفَ هوُمِ " ط  ِ الن   ظُ لاَ فيِ مَحلَ  ف   .(1)"ماَ دلَ َّ علَيَ هِ الل َّ
ينقسم المفهوم إلى قسمين  : موافقة ومخالفة.(2)و

يقسمه بعضهم  إلى: (3)و
مفهوم الموافقة أو دلالة الأولى، ودليل الخطاب؛ وهو مفهوم فحوى الخطاب؛ وهو 

المخالفة، ولحن الخطاب؛ وهو ما دل على مساوٍ له نفس الوصف، وهو أقرب إلى معنى 
 . (4)القياس، فإلحاقه به أولى

 المطلب الأول: مفهوم الموافقة:
، (5)ى بهلهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك الحكم أو

ف وقيل: " ماَ يكون وصف مسكوته يوُاَفق وصف منطوقه، وقَد يكون أولى بذلك ال وصَ 
ة الحكم حكِ مةَ ،ال َّذيِ هوَُ مظَنَ َّ  . (6)"ومَقُ تضَى ال 

بعضهم يسميه )فحوى الخطاب(  و لى(، و يسميه بعض العلماء )دلالة الأ   .-كما تقدم –و
يني الموافقة: هو ما يدل على أن الحكم في المسكوت مفهوم : "(7)قال إمام الحرمين الجو

سياق  وهذا كتنصيص الَّب تعالى في ،عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى

 ".عنيففإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات الت ؛الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف

                                 
 (.2/213أصول البزدوي، )كشف الأسرار شرح   -1
 ه.1024، 1(، تحقيق حسين البدري، دار البيارق، عمان، ط140انظر: المحصول لابن العربي، )ص: -2
 (، وغيرها من كتب الأصول.2/213(، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، )1/166انظر: البرهان في أصول الفقه، للجويني، ) -3
 ه.1047، 1(، حققه عبدالمجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، ط147ول، لأبي الوليد الباجي، )انظر إحكام الفصول في أحكام الأص -0
 (، المكتبة السلفية، المدنية المنورة.237انظر: مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، )ص:  -1
 ه.1022، 1(، تحقيق د. صالح الخزيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط1/21[، )122تقويم النظر، لابن الدهان]ت:  -6
 (.1/166البرهان في أصول الفقه، للجويني، ) -7



19 
 

ية كابن  (1)واتفق العلماء على الاحتجاج به حزم، قال شيخ الإسلام ابن إلا بعض الظاهر
خطِاَبِ وفَحَ واَهُ منِ  تيمية: " همَُ تنَ بيِهَ ال  هِ ورَسَُولهِِ، ولَاَ يفَ  َل حَظ  ال معَاَنيَِ منِ  خِطاَبِ الل َّ ومَنَ  لمَ  ي

 } ٍ ف  همُآَ أ  َل َّذيِنَ يقَوُلوُنَ إن َّ قوَ لهَُ: }فلَاَ تقَلُ ل َّ اهرِِ كاَ ه لِ الظ َّ لاَ يفُيِدُ  ،[(23: )سورة الإسراء]أ 
ُ اب نُ حزَ مٍ، وهَذَاَ فيِ غاَيةَِ  تاَرهَ َ إح دىَ الَّ وِاَيتَيَ نِ عنَ  داَودُ، واَخ  ر بِ، وهَوُ َ عنَ  الض َّ ي ه  الن َّ
و لىَ  ُ أ  ه ن َّ خطِاَبُ، ل كَِن  عرُفَِ أ  ِ ال  و لىَ، وإَِن  لمَ  يدَلُ َّ علَيَ ه ع فِ، بلَ  وكَذَلَكَِ قيِاَسُ ال أ  الض َّ

حدَ  منِ  الس َّ باِ بقِ همُ  بهِاَ أ  ةِ ال َّتيِ لمَ  يسَ  ي َّ اهرِِ حكُ مِ منِ  ال منَ طوُقِ بهِذَاَ، فإَِن كاَرهُُ منِ  بدِعَِ الظ َّ لفَِ، ل 
ونَ بمِثِ لِ هذَاَ. لفَُ يَح تجَ    .(2)."فمَاَ زاَلَ الس َّ

 المطلب الثاني: مفهوم مخالفة:
َ ال َّذيِ يكون وصف منطوقه يُخاَلف" َ ماَ كاَنَ ، وقيل: "(3)"وصف مسكوته هوُ وهَوُ

ماُل ُ مُخاَلفِاً لِحكُ مِ ال منَ طوُقِ محكُ  ، وقيل: "هو إثُبات نقيض حكم المنطوق به (4)"سكُوتِ عنَ ه
 . (5)للمسكوت عنه"

وهذا: يسميه بعض العلماء )دليل الخطاب( كما تقدم، وهو الدلالة على ضد حكم اللفظ 
 لوجود نقيض السبب.

ينيقال  مفهوم المخالفة هو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على أن المسكوت : "(6)الجو
عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" هذا التخصيص 

 ".يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها
يدل على صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة حديث  بيِ ذرَ ٍ و ، قاَلَ: قاَلوُا: ياَ رسَُولَ الل  هِ، أ 

قوُنَ بفِضُُولِ  َيتَصََد َّ يصَُوموُنَ كَماَ نصَُومُ، و َ ونَ كَماَ نصَُل يِ، و جُورِ، يصَُل   ثوُرِ باِل أ  ه لُ الد   ذهَبََ أ 
. قاَلَ: فقَاَلَ رسَُولُ الل  هِ  م واَلهِمِ  ُ ): أ  ق د َّ َي سَ قدَ  جَعلََ الل  هُ ل كَمُ  ماَ تصَ َّ ولَ بيِأ  ِ تسَ  حةٍَ ونَ، إِن َّ بكِلُ 

                                 
 (.372(، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، )ص:140انظر: المحصول لابن العربي، )ص: -1
 .1326الأولى، (، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت، الطبعة 1/320الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ) -2
 (.1/21تقويم النظر، لابن الدهان) -3
 (2/217الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ) -0
 م1273-ه   1323(، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1/13شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين القرافي، ) -1
 (.1/166البرهان في أصول الفقه، للجويني، ) -6
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 ً حدَكِمُ  صَدقَةَ عِ أ  ِ تحَ ميِدةٍَ صَدقَةًَ، وفَيِ بضُ  َبكِلُ  يأَْتيِ  قاَلَ: قاَلوُا: ياَ رسَُولَ الل  هِ، (صَدقَةًَ، و أ 
ر ؟ قاَلَ:  ج  ُ فيِهاَ أ  ُ يكَُونُ لهَ حدَنُاَ شهَ وتَهَ َ )أ  ك حرَاَمِ، أ  ي تمُ  لوَ  وضََعهَاَ فيِ ال  رأَ  ِ أ  ِ ف يهاَ وزِ ر ؟ انَ علَيَ ه

ر   ج  ُ فيِهاَ أ  َلاَلِ، كاَنَ لهَ ح لأجر من وضع  . فاستدل النبي (1)(وكَذَلَكَِ إِذاَ وضََعهَاَ فيِ ال 
 شهوته في الحلال بوزر من وضعها في الحرام.

 ، والمشهور أنها ستة:(2)وهو أنواع
ؤ منِةٍَ{  :مفهوم الصفة: مثل قوله  -1 يرُ رقَبَةٍَ م   رِ ، فلا [(92): ورة النساء]س}فتَحَ 

ير رقبة كافرة.  يصح تحر
{ : مفهوم الشرط: مثل قوله  -2 نفقِوُا علَيَ هنِ َّ ولاَتِ حمَ لٍ فأَ  سورة ]}وإَِن كُن َّ أ 

يدل على اعتباره ما روي عن [(6: )الطلاق ، أي فلا نفقة للمطلقة غير الحامل، و
ن تقَ صرُوُا   َليَ سَ علَيَ كمُ  جُناَح  أ  ُل تُ: }ف ابِ، ق خطَ َّ ل تُ عمُرََ ب نَ ال  ةَ، قاَلَ: سَأ  ميَ َّ يعَ لىَ ب نِ أ 

تنِكَمُُ ال َّذيِنَ كَفرَوُا {  ن يفَ  تمُ  أ  ِ إِن  خِف  لاةَ ِ ، وقَدَ  [(101): سورة النساء]منَِ الص َّ نَ أم
اس؟! فقَاَلَ ليِ عمُرَُ: عجَبِ   ل تُ رسَُولَ الل  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَ هِ وسََ الن َّ ا عجَبِ تَ منِ هُ، فسَأَ  مَ تُ ممِ َّ ل َّ

ُ )عنَ  ذلَكَِ، فقَاَلَ:  ، فاَق بلَوُا صَدقَتَهَ قَ الل  هُ بهِاَ علَيَ كمُ   .(3)(صَدقَةَ  تصََد َّ
ىَ تنَكِحَ زوَ جاً غيَ رهَُ{ :مفهوم الغاية: مثل قوله  -3 سورة ]}فلَاَ تَحلِ   لهَُ منِ بعَ دُ حَت َّ
 ، فإن نكحت جاز الَّجوع بينهما.[(230: )البقرة
ب كىَ{ : مفهوم الحصر: مثل قوله  -4 حكََ وأَ  ض  هُ هوَُ أ  ن َّ ، [(43: )سورة النجم]}وأَ 

 أي وليس غيره سبحانه.
، فمن لم يكن راحما (4)هم الَّحمن(: )الَّاحمون يرحممفهوم اللقب: مثل قوله  -5

 لم ينل هذا الفضل.

                                 
ه، ومسلم، كتاب 1021، 1(، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط21073(، رقم: )31/376رواه الإمام أحمد في مسنده: ) -1

 (، تحقيق فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1446الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم: )
 ه.1010، 1( ، مركز المخطوطات، الكويت، ط11(، وتلخيص الأصول، لثناء الله الزاهدي، )ص:232ة الفقه، للشنقيطي، )ص: انظر مسود -2
 (.626(، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين، رقم: )170أخرجه الإمام أحمد، ) -3
(، 1220(، والترمذي في باب ما جاء في رحمة المسلمين، رقم: )0201 الرحمة، رقم: )(، وأبو داود في باب في6020أخرجه الإمام أحمد، رقم:) -0

 تحقيق أحمد شاكر، وصححه الألباني وأحمد شاكر والأرنؤوط وغيرهم.
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، أي فإذا (1): )إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث(مفهوم العدد: مثل قوله  -6
يدل على اعتباره حديث  ُ لم يبلغ حمل، و ا ت هُ قاَلَ: لمَ َّ ن َّ هُ عنَ همُاَ، أ  وفُ يَِ اب نِ عمُرََ رضَيَِ الل َّ

هِ ب نُ  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَ هِ وسََل َّ عبَ دُ الل َّ هِ إِلىَ رسَُولِ الل َّ هِ ب نُ عبَ دِ الل َّ ، جاَءَ اب نهُُ عبَ دُ الل َّ بيَ ٍ مَ أ 
 ِ َ يصَُل يِ علَيَ ه ُ فيِهِ، ثمُ َّ قاَم ن  يكُفَ نِهَ ُ أ  مرَهَ َميِصَهُ، وأَ  ُ ق ع طاَه ُ ب   ،فأَ  خذََ عمُرَ ابِ فأَ  نُ الخطَ َّ

 ُ بهِِ، فقَاَلَ: ت ِثوَ  ؟ب تغَ فرَِ لهَمُ  ن  تسَ  هُ أ  ، وقَدَ  نهَاَكَ الل َّ رنَيِ )قاَلَ:  !صَل يِ علَيَ هِ وهَوَُ منُاَفقِ  ماَ خيَ َّ إِن َّ
هُ  هُ  -الل َّ خ برَنَيِ الل َّ و  أ  تغَ فرِ  لهَمُ  سَب   -أ  تغَ فرِ  لهَمُ  إِن تسَ  و  لاَ تسَ  تغَ فرِ  لهَمُ  أ  عيِنَ فقَاَلَ: }اس 

 َ َلنَ ي ةً ف { مرَ َّ بة]غ فرَِ الل هُ لهَمُ  يدهُُ علَىَ سَب عيِنَ  ،[(00: )سورة التو زِ ى قاَلَ: فصََل َّ  (فقَاَلَ سَأ 
هُ علَيَ هِ: }ولَاَ تصَُل ِ  ن زلََ الل َّ ي ناَ معَهَُ، ثمُ َّ أ  مَ وصََل َّ هِ صَل َّى الل  هُ علَيَ هِ وسََل َّ َ  علَيَ هِ رسَُولُ الل َّ لىَ ع

 َ ب اتَ أ  حدٍَ م نِ همُ م َّ همُ  كَفرَوُا  باِلل هِ ورَسَُولهِِ ومَاَتوُا  وهَمُ  فاَسِقوُنَ أ  داً ولَاَ تقَمُ  علَىََ قبَ رهِِ إِن َّ
بة]{   .(2)([04: )سورة التو

 :(3)وذهب جمهور العلماء إلى القول بالاحتجاج به بشروط
يحا، مثل حديث: )لا تحرم المصة ولا المصتان( -1  (4)أن لا يخالف نصا صر

يم لا يكون إلا  يم بالثلاث، ول كن جاء النص على أن التحر مفهومه أن يتم التحر
 .(5)بخمس رضعات مشبعات

ِبكُمُُ الأن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب، نحو قوله تعالى:  -2 َباَئ تيِ فيِ }ورَ لا َّ
بية في بيته فتحرم أيضا.[(23: )سورة النساء]حُجوُركِمُ{  بيبة وغير متر  ، فلو كانت ر

َ تأَْكلُوُا  الَّ ِباَ أ  أن لا يكون القيد لبيان الواقع، نحو قوله سبحانه:  -3 عاَفاً }لا ض 
ضَاعفَةًَ{  ولَاَ }، فالمرابي لا يكتفي بالقليل، وكقوله تعالى: [(130: )سورة آل عمران]م  

ناً{  ردَ نَ تَحصَ   ، فليس معناه: أنها ([33: )سورة النــور]تكُ رهِوُا فتَيَاَتكِمُ  علَىَ ال بغِاَء إِن  أ 

                                 
ب التوقيت في (، والنسائي: با67(، والترمذي: باب منه آخر، رقم: )63أخرجه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود: باب ما ينجس من الماء، رقم: ) -1

 (، وهو حديث صحيح.117(، وابن ماجه: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم: )12الماء، رقم: )
 (.0323أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: }وَلَا تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِ ن ْهُم مَّاتَ أبََدًا{، رقم: ) -2
 (.201انظر: مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، )ص:  -3
 (.1014أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، باب في المصة والمصتان، رقم: ) -0
 (.1012أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، باب التحريم بخمس رضعات، رقم: ) -1
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إن لم ترد التحصن فيجوز إكراهها، وإنما المقصود أن الإكراه لا يحصل إلا إذا 
يد التحصن فتفعل البغاء من  يد الإحصان والعفاف، وأما التي لا تر كانت الأمة تر

 غير إكراه.
َ أن لا يكون القيد خرج للامتنان، نحو قوله تعالى:  -4 رَ ال ب رَ لتِأَْكلُوُا  ح  }وهَوَُ ال َّذيِ سَخ َّ

ا{  ي ًّ ، الطري وغير الطري كلاهما مباح أكله، ول كن ([14: )سورة النحل]منِ هُ لَح ماً طَرِ
 السياق سياق امتنان.

: )لا يحل لامرأة تؤمن أن لا يكون القيد خرج للتوكيد والحث، نحو قوله  -5
لم تؤمن بالل  ه ، فليس معناه أن من (1)بالل  ه واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم(

 واليوم الآخر جاز لها.
وهذه الشروط غاية في الأهمية، وفيها رد على كثير من الطعون في القرآن، وفيها ضبط 

 لمنهج الاستدلال بمفهوم المخالفة.
  

                                 
هريرة بنحوه في كتاب الحج،  (، ومسلم عن أبي1432أخرجه البخاري عن أبي هريرة، في أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، رقم: ) -1

 (.1332باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج، رقم: )
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 المبحث الثالث: دلالة الاقتضاء
 

 .(1)الطلبلغةً: لاقتضاء ا
، وقيل: (2)"ا اللفظل المعنى يتقاضهامعناها أن وفي اصطلاح الأصوليين: دلالة الاقتضاء: "

مرَاً وقيل:، (3)ما يكون من ضرورة اللفظ لوُلُ فيِهِ مضُ  ، فهي دلالة اللفظ (4)ماَ كاَنَ ال مدَ 
 على غير ما سيق له.

يد اعتباره ما ذكره الل  ه تعالى في قصة يوسف عليه السلام باستدلالهم على براءة  ومما يؤ
ِ القميص من دبر، الذي يدل على أنه هارب، وأما الطالب فيقُد   قميصه من  يوسف  بقد 

َميِصُهُ قدُ َّ منِ قبُلٍُ فصََدقَتَ  وهَوَُ منَِ الكاَذبِيِنَ قبُلُ،  ه لهِاَ إِن كاَنَ ق وإَِن   * }وشَهَدَِ شَاهدِ  م نِ  أ 
َميِصُهُ قدُ َّ منِ دبُرٍُ فكَذَبَتَ  وهَوَُ منِ الص َّ  َ *  ادقِيِنَكاَنَ ق َميِصَهُ قدُ َّ منِ دبُرٍُ ق ى ق ا رأَ  هُ منِ فلَمَ َّ الَ إِن َّ

 .[(20 - 26): سورة يوسف]كَي دكُِن َّ إِن َّ كَي دكَُن َّ عظَيِم { 
 إلى قسمين: إشارة والتزام. -على الَّاجح  –وهي تنقسم 

 
 المطلب الأول: دلالة الإشارة:

يد ، وقيل: "هو (5)هي ما يكون في اللفظ دليل عليه غير مقصود ما يتبع اللفظ من غير تجر
، ففي اللفظ دلالة عليه ول كنها غير مقصودة من المتكلم لا منطوقا ولا مفهوما، (6)"قصد إليه

يتَيِ{ كدلالة قوله تعالى:  م َّ لاَ تأَْخذُ  بلِحِ  ، على أن اللحية من [(94): سورة ط ه]}قاَلَ ياَ اب نَ أ 
 سنن الأنبياء.

                                 
 (.1/3661لسان العرب، لابن منظور، ) -1
 (.11شرح تنقيح الفصول، للقرافي، )ص: -2
 (.2/114)وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي، روضة الناظر  -3
 (.3/60الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ) -0
 ه.1047، 1(، تحقيق د عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط2/742مختصر الروضة، للطوفي، ) شرح -1
 ه.1024، 1(، مكتبة الرشد، الرياض، ط0/1712المهذب في علم أصول الفقه المقارن، د عبدالكريم النملة، ) -6
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يسميها بعض  يماءو بين دلالة الالتزام: وجود لفظ (1)الأصوليين دلالة الإ ، والفرق بينها و
عالى: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب: كقوله تفي النص يدل عليه، مثل "

ي ديِهَمُاَ{  ُ فاَق طعَوُا  أ  ارقِةَ ارقُِ واَلس َّ  يفهم منه: كون السرقة علة ،[(30): سورة المائدة]}واَلس َّ
وله تعالى: }إِن َّ وكذا ق، ، وليس بمنطوق به، ول كن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلامالقطع

ب راَرَ لفَيِ نعَيِمٍ{ ارَ لفَيِ جَحيِمٍ{ ، أي: لبرهم، [(13): نفطاراسورة ال]ال أ  : طارنفاسورة ال]}وإَِن َّ ال فجُ َّ
يماء" و"إشارة" ،[(41)  .(2)أي: لفجورهم.وهذا قد يسمى "إ

 
 المطلب الثاني: دلالة الالتزام:

دلالة اللفظ على ما يتوقف ، وقيل: (3)هي دلالة اللفظ على خارج عن معناه، لازم له
 .هو ما يكون من ضرورة اللفظوليس بمنطوق به، "وقيل: (4)عليه صدق المتكلم

وقوله ، (، أي صحيحلا عمل إلا بنية)إما أن لا يكون المتكلم صادقاً إلا به، كقوله: وهو
 .رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..( أي إثمه( 

و   ِيضًا أ  ر أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً بدونه، كقوله تعالى: }فمَنَ كاَنَ منِكمُ م َّ
ة {  ة، [(104: )سورة البقرة]علَىَ سَفرٍَ فعَدِ َّ  .أي: فأفطر فعد َّ

 } هاَتكُمُ  م َّ سورة ]أو من حيث يمتنع وجوده عقلاً بدونه، كقوله تعالى: }حرُ مِتَ  علَيَ كمُ  أ 
يقتضيه ،[(23): النساء أي  (6)(لا وصية لوارث، وكحديث )(5)"يتضمن إضمار الوطء و

 .صحيحة

                                 
 ه.1024، 1الرياض، ط (، مكتبة الرشد،220الجامع لمسائل أصول الفقه، للشيخ عبدالكريم النملة، )ص:  -1
 (.2/142روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي ) -2
 (.12شرح الخبيصي)ص: -3
 (.11شرح تنقيح الأصول، للقرافي، )ص: -0
 (2/114روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي ) -1
(، 2713( ، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم: )2272رقم: )أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوراث،  -6

( رقم: 6/033(، والبيهقي، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، )0/74والدارقطني، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، )
 ( من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك.12101)
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لا تكون أبداً إلا على محذوف دل المقام عليه، وتقديره لا  (1)اعلم أن دلالة الاقتضاءو"
 .(2)"لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه ؛بد منه

يلحق دلالة الإشارة بالمنطوق  بعضهم يخص دلالة الاقتضاء باللازم فقط، و وقد  –و
 .-تقدم

 م والعلم.رث بابا واسعا في الفهودلالة الالتزام أوسع من دلالة الإشارة، والتمكن منها يو
  

                                 
 .عني دلالة الالتزام، وقد تقدم معنا أن الأصوليين مختلفون بتسميتهاي -1
 (.222مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي )ص: -2
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 الفصل الثاني )تطبيقي(:تطبيقات على هذه القاعدة
 
 

 .المبحث الأول: دلالة المنطوق
 .المبحث الثاني: دلالة المفهوم

 .المبحث الثالث: دلالة الاقتضاء
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 المبحث الأول: دلالة المنطوق
 

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: أمثلة دلالة المطابقة:

1-  } نفسُهِمِ  و لىَ باِل مؤُ منِيِنَ منِ  أ  بيِ   أ   :([6]سورة الأحزاب: )}الن َّ
"  ً  .(1)"وهَذَاَ يشَ ملَُ الَّ جِاَلَ واَلن سِاَءَ ضرَوُرةَ

و  إِث ماً{  -2 وصٍ جَنفَاً أ   :([102]سورة البقرة: )}فمَنَ  خاَفَ منِ م  
بوُ ال عاَليِةَِ، " اسٍ، وأَ  َنفَ: قاَلَ اب نُ عبَ َّ : الج د يِ   نسٍَ، واَلس   ِيعُ ب نُ أ  ب اكُ، واَلَّ َّ ح َّ ومَُجاَهدِ ، واَلض َّ

خطَأَ   ِ  ؛ال  و صىَ ببِيَ ع و  وسَِيلةٍَ، كَماَ إِذاَ أ  ن  زاَدَ واَرثِاً بوِاَسِطةٍَ أ  هاَ، بأِ  خطَأَِ كلُ َّ ن واَعَ ال  ِ وهَذَاَ يشَ ملَُ أ   ه
 َ و ص و  أ  ا مُخ طئِاًالشيءَ الفلُاني  مُحاَباَةً، أ  و  نَح وَ ذلَكَِ منَِ ال وسََائلِِ، إِم َّ يدهَاَ، أ  غيَ رَ  ى لاِب نِ اب نتَهِِ ليِزَِ

َللِ وصَيِ ِ  و  متُعَمَ دِاً آثمِاً فيِ ذلَكَِ، ف رٍ، أ  ةِ شَفقَتَهِِ منِ  غيَ رِ تبَصَ   َالةَُ هذَِهِ -عاَمدٍِ، بلَ  بطِبَ عهِِ وقَوُ َّ ح واَل 
لحَِ ال  - ن  يصُ  ر عِي ِ أ  ةِ علَىَ ال وجَ هِ الش َّ يعدلَ فيِ ال وصَِي َّ ةَ و  .(2)"قضَِي َّ

ر ضِ ومَاَ بثَ َّ فيِهمِاَ منِ داَب َّةٍ{  -3 ماَواَتِ واَل أ  رى: ]سورة الشو}ومَنِ  آياَتهِِ خلَ قُ الس َّ
(29]): 

َيوَاَناَتِ،" ح جنِ َّ واَل إِن سَ وسََائرَِ ال  ل واَ وهَذَاَ يشَ ملَُ ال ملَاَئكِةََ واَل  كاَلهِمِ  وأَ  ش  تلِاَفِ أ  نهِمِ  علَىَ اخ 
ر ضِ  ق طاَرِ ال أ  ِ أ  ر جاَء قهَمُ  فيِ أ  ، وقَدَ  فرَ َّ ن واَعهِمِ  ، وأَ  ناَسهِمِ  ج  ،وطَبِاَعهِمِ  وأَ  ولَغُاَتهِمِ 

موَاَتِ   .(3)"واَلس َّ
4-  ُ {  :قوَ لهُ و لاَدهَنُ َّ تلُ نَ أ   : ([12]سورة الممتحنة: )}ولَاَ يقَ 

يةََ ال إِم لاَقِ " و لاَدهَمُ  خَش  تلُوُنَ أ  ةِ يقَ  َاهلِيِ َّ ج ه لُ ال  ، وهَذَاَ يشَ ملَُ قتَ لهَُ بعَ دَ وجُُودهِِ، كَماَ كاَنَ أ 
ا تَح   رحَُ نفَ سهَاَ لئِلَ َّ ِ منَِ الن سِاَءِ، تطَ  جهَلَةَ ُ بعَ ضُ ال  َ جَنيِن ، كَماَ قدَ  يفَ علَهُ ُ وهَوُ يعَمُ   قتَ لهَ َ َ و ا  لَ ب إِم َّ

                                 
 م.1260، 2(، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط10/123تفسير القرطبي، ) -1
 ه.1024، 2(، تحقيق سامي السلامة، دار طيبة للنشر، ط1/021تفسير ابن كثير، ) -2
 (.7/247 ابن كثير، )تفسير -3
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 ُ بهَهَ ش  و  ماَ أ   .(1)"لغِرَضٍَ فاَسِدٍ أ 
 

  

                                 
 (.2/144تفسير ابن كثير، ) -1
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 المطلب الثاني: أمثلة على دلالة التضمن:
 

ن يحَ ملِ نهَاَ   -1 َي نَ أ  ب جبِاَلِ فأَ  ر ضِ واَل  ماَواَتِ واَل أ  َ علَىَ الس َّ ماَنةَ ناَ ال أ  ا عرَضَ  }إِن َّ
فقَ نَ منِ هاَ وحَمَلَهَاَ ال إِنساَنُ إِن َّهُ كاَنَ ظَلوُماً جَهوُلاً{  ش   .([72]سورة الأحزاب: )وأَ 

م  "َ ماَنةَِ ال أ  عوُدٍ: هِيَ فيِ أ  هاَ فيِ كلُ ِ ال فرَاَئضِِ، قاَلَ اب نُ مسَ  ن َّ واَلِ كاَل ودَاَئعِِ وغَيَ رهِاَ، ورَوُيَِ عنَ هُ أ 
ةُ علَىَ فرَ جِهاَ ِنتَِ ال مرَ أ  ُم نِ ائ ت ماَنةَِ أ  بيَ   ب نُ كَع بٍ: منَِ ال أ  ماَنةَُ: ال ماَلِ. وقَاَلَ أ  هاَ أ  شَد    .وأَ 

 َ َناَب ج لُ ال  ر داَءِ: غسُ  بوُ الد َّ ءٍ منِ  ديِنهِِ غيَ رهُاَ. وقَاَلَ أ  هَ لمَ  يأَْمنَِ اب نَ آدمََ علَىَ شيَ  ماَنةَ ، وإَِن َّ الل َّ ةِ أ 
توَ دعِكَُهاَ فلَاَ  س  ماَنةَ  أ  هُ منَِ ال إِن ساَنِ فرَ جهَُ وقَاَلَ: هذَهِِ أ  لُ ماَ خلَقََ الل َّ و َّ ُ وقَاَلَ اب نُ عمُرََ:أ  ل بسِ هاَ ت

 ِ ، فإَِن  حَف ٍ ا بِحقَ  تكَُ إِل َّ تهَاَ حَفظِ   .(1)"ظ 
غىَ  -2 تغَ نىَ{ *  }كلَ َّا إِن َّ ال إِنساَنَ ليَطَ  آهُ اس  ن ر َّ  :([7-6]سورة العلق: )أ 

يادة طغياناً  "ومن الطغيان طغيان العلم، فالمرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الز
أن من أراد أن لفيتعدى على غيره، ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ؛ 

 .(2)يقيم الأقوال فهو قاض، والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى"
وا كرِاَماً{  -3 غ وِ مرَ   وا باِلل َّ ورَ وإَِذاَ مرَ    :([72]سورة الفرقان: )}واَل َّذيِنَ لاَ يشَ هدَوُنَ الز  

َ }عن ابن جرُيَج، قوله: " ور  قال: ال كذب. {واَل َّذيِنَ لاَ يشَ هدَوُنَ الز  
قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من 

ن لأهله، ح ؛يسمعه أو يراه، أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك تى لأنه محس َّ
يدخل فيه الغناء ً  ؛قد ظنوا أنه حق، وهو باطل، و صوت، حتى نه ترجيع المما يحس ِ  لأنه أيضا

ياه، حت ؛يستحلي سامعه سماعه، وال كذب أيضا قد يدخل فيه ى يظن  صاحبه لتحسين صاحبه إ
 .(3)"أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور

حدَيِثِ{   -4 ترَيِ لهَ وَ ال  اسِ منَ يشَ   :[(6)لقمان: سورة ]}ومَنَِ الن َّ

                                 
 ه.1026المنصورة، الطبعة الثالثة،  –(، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر 0/047فتح القدير،للشوكاني، ) -1
 ( 2/277ليدبروا آياته، ) -2
 ه .1024الأولى،  (، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة:12/310تفسير ابن جرير الطبري، ) -3
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تمِاَعُ " اسٍ، قاَلَ: " هوَُ ال غنِاَءُ واَلاِس  ُ عنَِ اب نِ عبَ َّ ، "وقيل: شراء المغنيات، وقيل: الشرك. (1)"لهَ
ِ قال ابن كثير:  ِباَعِ سَبيِلهِ هِ واَت  هُ كلُ   كلَاَمٍ يصَُد   عنَ  آياَتِ الل َّ ن َّ ِيرٍ أ  تاَرَ اب نُ جرَ  .(2)"واَخ 

5-  } تكِمُ  ةً إِلىَ قوُ َّ َيزَدِ كمُ  قوُ َّ  :([52]سورة هود: )}و
بيِ حاَتِمٍ، " خ رجََ اب نُ أ  {قاَلَ: ولَدََ أ  تكِمُ  ةً إِلىَ قوُ َّ َيزَدِ كمُ  قوُ َّ ي خِ عنَ  عكِ رمِةََ فيِ قوَ لهِِ: }و بوُ الش َّ وأَ 

 ِ  .(3)"ال ولَدَ
ماَء هؤَلُاء   -6 س  نبئِوُنيِ بأِ  َئكِةَِ فقَاَلَ أ  هاَ ثمُ َّ عرَضَهَمُ  علَىَ ال ملَا ماَء كلُ َّ س  مَ آدمََ الأ  }وعَلَ َّ

 :([31]سورة البقرة: )إِن كُنتمُ  صَادقِيِنَ{ 
ة"  .(4)"عن ابن عباس:"وعلم آدم الأسماء كلها"، قال: حتى الفسوة والفسُي َّ

 :([37]سورة النجم: )}وإَِب راَهيِمَ ال َّذيِ وفَ َّى{   -7
" َ َلغََ هذَهِِ ال آياَتِ  :عنَ  عكِ رمِةَ َ ال َّذيِ وفَ َّى{ قاَلوُا: ب خ رىَ{  :}وإَِب راَهيِم ا تزَرُِ واَزرِةَ  وزِ رَ أ  ل َّ }أ 

 .(5)"[(30)النجم: سورة ]
بيِلِ{   -0 كِينَ واَب نَ الس َّ هُ واَل مسِ   :([30]سورة الَّوم: )}فآَتِ ذاَ ال قرُ بىَ حَق َّ

 . وحق القرابة أكثر من ذلك.(6)"قال مقاتل: حق   القرابة: الصلة"
ق ومَُ{  -9 تيِ هِيَ أ   : ([9]سورة الإسراء: )}إِن َّ هذَاَ ال قرُ آنَ يهِ ديِ للِ َّ

ق ومَُ{" تيِ هِيَ أ  دائكم  ىإِن َّ هذَاَ القرآن يدل كم عل :عنَ  قتَاَدةَ فيِ قوَ لهِِ: }إِن َّ هذَاَ ال قرُ آنَ يهِ ديِ للِ َّ
 .(7)"فارما دواؤكم فالاستغأما داؤكم فالذنوب والخطايا، وأودوائكم، ف

وغالب كلام السلف من الصحابة والتابعين في تفسير الآيات العامة هو من هذا الباب، 
فيذكرون مثالا لتوضيح الآية يشمله اللفظ بعمومه، أو يذكرون الأدنى منه ليفهم الأعلى، أو 
يذكرون نماذج واقعية من حياتهم ليفهم السامع أنه مقصود بالآية، أو يذكرون صورة لظنهم 

                                 
 (.24/127تفسير ابن جرير، ) -1
 (.6/331تفسير ابن كثير، ) -2
 (2/741تفسير فتح القدير، للشوكاني، ) -3
 (.1/020تفسير ابن جرير، ) -0
 (22/103تفسير ابن جرير، ) -1
 (12/62البسيط للواحدي ) -6
 ( ، تحقيق أسعد الطيب.7/2312تفسير ابن أبي حاتم ) -7
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يقتهم في ذلك قد يظن قصر المعنى اس تبعاد السامع دخولها، ومن لم يفهم مقاصد السلف وطر
يتهم من جاء بأمثلة ونماذج أخرى بمخالفة السلف، وقد أبعد  على ما ذكروه، فيحجر واسعا، و

 النجعة.
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 المبحث الثاني: دلالة المفهوم
 

 ة.موافقة، ومفهوم مخالفتقدم معنا أن دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين: مفهوم 
 

 المطلب الأول: أمثلة مفهوم الموافقة:
1.  } ر ضَعتَ  ا أ  ضِعةٍَ عمَ َّ  :([2]سورة الحج: )}يوَ مَ ترَوَ نهَاَ تذَ هلَُ كلُ   مرُ 

ع لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، والمرض ؛إنما لم يقل مرضع"
ليكون ذلك  ؛التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال: مرضعة

 .(1)"أعظم في الذهول، إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ
علقا به في شد ما تكون تومن المعلوم أن أشد الناس تعلقا ومحبة بأحد هي الأم بولدها، وأ

سن الَّضاع، وأشد ما تكون تعلقا به في سن الَّضاع في حال الَّضاعة، فإن كان هذا حال 
هذه الأم من شدة الذهول عن رضيعها، فغيرها من الناس أشد ذهولا عن إخوانهم 

 وأصحابهم ومعارفهم.
 :([17]سورة المزمل: )}يوَ ماً يَج علَُ ال ولِ داَنَ شِيباً{  .2

إذا كان هذا حال ولدان المسلمين الذين لم يجر عليهم قلم التكليف، ولم تكتب عليهم سيئة، 
به من المسلمين بل ما هو وقد وجبت لهم الجنة بفضل الل  ه  ، فكيف بحال من كثرت ذنو

 ولم تكن له حسنة يجزى بها. حال من كفر بالل  ه 
م رِ{  .3  :[(159]سورة آل عمران: )}وشََاورِ همُ  فيِ الأ 

وهو أكمل الناس عقلاً أن يشاور، إذ الحقيقة أن الإنسان وإن بلغ عقله  "أمر الل  ه نبيه 
الغاية لا يستغني عن الاستعانة في مشكلات الأمور بآراء الَّجال، إذ العقول قد تكون نافذة 

مأمورا  فإذا كان النبي ، (2)في ناحية من الأمر، واقفة عند الظاهر في ناحية أخرى"
 بالشورى فمن دونه من الناس أولى.

                                 
 ه.1016، 1، بيروت، ط( ، شركة دار الأرقم2/247الكلبي، )التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء  -1
 (.1/74ليدبرواآياته، ) -2
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تسَبَوُا   .4 ا اك  ِ بعَ ضَكمُ  علَىَ بعَ ضٍ ل لِر جِاَلِ نصَِيب  م مِ َّ ُ بهِ لَ الل ه و ا  ماَ فضَ َّ َمنَ َّ َت َ ت }ولَا
تسَبَ نَ{  ا اك   :([32]سورة النساء: )ولَلِن سِاَء نصَِيب  م مِ َّ

لشرعية التمني، فكيف بمن ينكر الفوارق ا عن مجرد –بنص القرآن  –"فإذا كان هذا النهي 
يدعو إليها باسم المساواة بين الَّجل  يطالب بالمساواة، و ينادي بإلغائها، و بين الَّجل والمرأة، و

 .(1)؟والمرأة
وكَ{ : قال  .5 ن يضُِل   ن همُ  أ  آئفِةَ  م   ت ط َّ متَهُُ لهَمَ َّ لُ الل هِ علَيَ كَ ورَحَ  سورة ]}ولَوَ لاَ فضَ 

 : ([113)النساء: 
؟ "حتى الأنبياء لم يسلموا من محاولات الإغواء والإضلال، فمن يأمن البلاء بعد نبينا 

 .(2)ومن الذي يظن أنه بمعزل عن الفتنة؟! نسأل الل  ه الثبات على الحق"
 :([10]سورة ال كهف: )}وكَلَ بهُمُ باَسِط  ذرِاَعيَ هِ باِل وصَِيدِ{  .6

"إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء 
ين المحبين للأولياء فما ظنك بالمؤمنين الموحدين، المخالط –حتى أخبر الل  ه تعالى بذلك في كتابه –

ين، المحبين للنبي   (3)"وآله خير آل والصالح ين؟ بل في هذا تسلية وأنس للمقصر
ً عنَ ترَاَضٍ م نِ همُاَ وتَشَاَورٍُ فلَاَ جُناَحَ علَيَ همِاَ{  .7 راَداَ فصَِالا بقرة: ]سورة ال}فإَِن  أ 

(233]): 
"فإذا كان يلزم التشاور والاتفاق عن تراض من أجل: رضيع في المهد؛ حتى لا يظلم 

حوال أهذا الصبي، فكيف يستبد البعض برأيه في شأن أسرة كاملة راشدة، دون مراعاة ل
بل كيف يستبد حاكم بمصير أمة من غير استشارة لها أو حتى إشعارها ، (4)؟"أهله وعشيرته

 .به
وا  منِ  حَو لكَِ{  .0 َنفضَ   ا غلَيِظَ ال قلَ بِ لا  :([159]سورة آل عمران: )}ولَوَ  كُنتَ فظَ ًّ

                                 
 (.21حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، )ص:  -1
 (.1/77ليدبرواآياته، ) -2
 (.372-14/371تفسير القرطبي، ) -3
 (.0/22ليدبروا آياته، ) -0
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بالمعجز  ع، شهد الحق له لولا تخلقه للخلق الجميل لانفضوا عنه، ولم يقن"هذا رسول الل  ه 
ن  في تحصيلهم، لا تقنع أنت بالعلوم وتظن أنها كافية في حوش الناس إلى الدين، بل حس 

 .(1)"ذلك وجلله بالأخلاق الجميلة
نفسُهِمِ   .9 ىَ يُحكَ مِوُكَ فيِماَ شَجرََ بيَ نهَمُ  ثمُ َّ لاَ يَجدِوُا  فيِ أ  َب كَِ لاَ يؤُ منِوُنَ حَت َّ }فلَاَ ورَ

ليِماً{  يسُلَ مِوُا  تسَ  َ ا قضََي تَ و  :[(65)النساء: سورة ]حرَجَاً م مِ َّ
يمان، فكيف يصح "إذا كان توقف القلب عن الَّضا بحكم الَّسول   يخرج عن الإ

يمان مع الاعتراض على الل  ه تعالى  .(2)؟الإ
نثوُراً{  .10 ي تهَمُ  حَسِب تهَمُ  لؤُ لؤُاً م َّ َل َّدوُنَ إِذاَ رأَ  خ يطَوُفُ علَيَ همِ  ولِ داَن  م   َ سورة ]}و

 :([19الإنسان: )
يب من قول بعض العلماء  إذا كانت هذه صفة الخدم فكيف بصفة المخدومين، وهو قر

ن َّ في حديث ) ه لِ الأر ضِ لأضَاءتَ  ماَ بيَ نهَمُاَ ولَمَلَأت هُ  ولَوَ  أ  لعَتَ  إِلىَ أ  ةِ اط َّ َن َّ ج ه لِ ال  ةً منِ  أ  ام رأَ 
ن ياَ ومَاَ فيِهاَ( يحاً، ولَنَصَِيفهُاَ علَىَ رأَْسهِاَ خيَ ر  منَِ الد   إذا كان هذا حال النصيف فكيف  (3)رِ

 .(4)بلابسته
 

  

                                 
ه  1017(، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2/114ابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن عقيل رحمهما الله، ) نقله -1
 م.1226 -
 (.2/121الآداب الشرعية،لابن مفلح، ) -2
 (. 2603أخرجه البخاري،كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن، رقم: ) -3
 ه.1032 1( تحقيق محمد اسحق ابراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، ط 2/60لتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني )انظر: ا -0
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 المخالفة:المطلب الثاني: امثلة مفهوم 
 

بَوُا  الز نِىَ{ : قال  -1 ر : النهي عن الفاحشة فيه الأمر ([32]سورة الإسراء: )}ولَاَ تقَ 
 .بالعفة
المِيِنَ{  -2  :([250]سورة البقرة: )}واَلل هُ لاَ يهَ ديِ ال قوَ مَ الظ َّ

ياً بالهداية؛ لمفهوم المخالفة في قوله تعالى:  يهَ ديِ ال قوَ مَ ل هُ لاَ }واَل"من أخذ بالعدل كان حر
المِيِنَ{ فإذا كان الظالم لا يهديه الل  ه، فصاحب العدل حري بأن يهديه الل  ه عز وجل؛  الظ َّ

يتبع الحق  يد الحق و يوف –والحق هو العدل –فإن الإنسان الذي ير ً يهدى، و ق غالبا
 .(1)للهداية"
بوُنَ{  -3 جُو محَ  هِمِ  يوَ مئَذٍِ ل َّ ب  همُ  عنَ ر َّ  :([15ة المطففين: )]سور}كلَ َّا إِن َّ

" َ نهَُ عزَ َّ وجَ ن َّ ال مؤُ منِيِنَ يرَوَ  : هذَهِِ ال آيةَِ دلَيِل  علَىَ أ  افعِيِ   هِ الش َّ بوُ عبَ دِ الل َّ .  يوَ مئَذٍِ ل َّ قاَلَ ال إِماَمُ أ 
 ُ نِ، وهَ حسُ  ِ ال  هُ، فيِ غاَيةَ ُ الل َّ ، رحَِمهَ افعِيِ   ُ الش َّ ُ ال إِماَم لاَل  بمِفَ هوُمِ وهَذَاَ ال َّذيِ قاَلهَ تدِ  َ اس   هذَهِِ و

اضرِةَ   هِاَ ناَظرِةَ {  * ال آيةَِ، كَماَ دلَ َّ علَيَ هِ منَ طوُقُ قوَ لهِِ: }وجُُوه  يوَ مئَذٍِ ن َّ َب   –22)قيامة: السورة ]إِلىَ ر
23)]"(2). 

وفعله،  عندما يذكر الفقهاء الدليل على صلاة الجنازة يذكرونه من قول النبي  -4
 ولا يذكرون الدليل من القرآن، مع أن ذلك موجود ول كن بمفهوم المخالفة، في قوله تعالى:

بدَاً ولَاَ تقَمُ  علَىََ قبَ رهِِ{  اتَ أ  حدٍَ م نِ همُ م َّ ِ علَىَ أ  بة: )}ولَاَ تصَُل  ، الضمير يعود ([04]سورة التو
 على المنافقين، ومفهومه أن يصلي على المؤمنين.

{  }إِن َّ  -5 هُ لهَمُ  َلنَ يغَ فرَِ الل َّ ار  ف هِ ثمُ َّ ماَتوُا وهَمُ  كُف َّ وا عنَ سَبيِلِ الل َّ ال َّذيِنَ كَفرَوُا وصََد  
 :([34]سورة محمد: )

                                 
 (.1/221تفسير القرآن، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ) -1
 (.2/311تفسير ابن كثير، ) -2
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يدل بمفهومه على ،عام في كل من مات على كفره"  وإن صح نزوله في أصحاب القليب، و
به  .(1)"أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنو

المِيِنَ{  -6  :([124]سورة البقرة: )}لاَ ينَاَلُ عهَ ديِ الظ َّ
هُ ينَاَلُ عهَ دهُُ منَ  ليَ سَ بظِاَلمٍِ " ن َّ  .(2)"دلَ َّ بمفهومه الصحيح علَىَ أ 

 : ([200]سورة البقرة: )}وإَِن كاَنَ ذوُ عسُ رةٍَ فنَظَرِةَ  إِلىَ ميَ سرَةٍَ{  -7
 مفهومه أن لا مهلة لغني مدين.

8-  ُ نوُا{ }إِن جاَءك  : ([6]سورة الحجرات: )م  فاَسِق  بنِبَأٍَ فتَبَيَ َّ
 مفهومه أن العدل يقبل نبؤه بلا تبين.

سُولِ{  -9 وهُ إِلىَ الل هِ واَلَّ َّ ءٍ فرَدُ    : ([59]سورة النساء: )}فإَِن تنَاَزعَ تمُ  فيِ شيَ 
 مفهومه أنهم إن لم يتنازعوا كان اتفاقهم حجة، وهو أحد أدلة حجية الاجماع.

ِ تعَاَلىَ: }فإَِن تنَاَزعَ تمُ   " َ منِ  قوَ لهِ فقَِ علَيَ هِ، {وقَدَ  علُمِ ُ عنِ دَ عدَمَِ الن زِاَعِ يعُ ملَُ باِل متُ َّ ه ن َّ وهَوَُ  أ 
لوُسيِ   فيِ  ماَعُ قاَلهَُ ال أ  ِ »ال إِج  سِيرهِ  .(3)"«تفَ 

لحُِوا بيَ  قال تعالى:  -11 ص  وةَ  فأَ  ماَ ال مؤُ منِوُنَ إِخ  كمُ  }إِن َّ َ لعَلَ  َّ ه قوُا الل َّ يَ كمُ  واَت َّ خَو نَ أ 
 : ([10]سورة الحجرات: )ترُ حمَوُنَ{

 .(4)"دل ذلك، على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين، من أعظم حواجب الَّحمة"
وكل الآيات التي فيها أن الل  ه تعالى يحب كذا أو لا يحب كذا، فإنها تدل على ضدها 

المِيِنَ{ }واَلل هُ لاَ يُحبِ   امثل:   فهو يحب العادلين. [(57)]سورة آل عمران: لظ َّ
 فهو يحب الصلاح. [(205): سورة البقرة]}واَلل هُ لاَ يُحبِ   الفسَاَدَ{  -11
 .[(190): سورة البقرة]}إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ ِ ال معُ تدَيِنَ{  -12
ِنيِنَ {  -13 َائ  .[(50): سورة الأنفال]}إِن َّ الل هَ لاَ يُحبِ   الخ

                                 
 (، دار الفكر، بيروت.1/126تفسير البيضاوي، ) -1
 (.1/102، )البحر المحيط، لأبي حيان -2
 (.1/201أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ) -3
 ه.1024، 1(، مؤسسة الرسالة  تحقيق اللويحق، ط244تفسير السعدي، )ص: -0
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 ومثل:
قيِنَ{  -14  فهو لا يحب العاصين. [(76): سورة آل عمران]}فإَِن َّ الل هَ يُحبِ   ال متُ َّ
هَ يُحبِ   ال َّذيِنَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلهِِ{  -15  .[(4): سورة الصف]}إِن َّ الل َّ
ينَ{  -16 َيُحبِ   ال متُطَهَ رِِ ابيِنَ و و َّ  .[(222) :سورة البقرة]}إِن َّ الل هَ يُحبِ   الت َّ

 تلك الأمثلة. إلى آخر
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 المبحث الثالث: دلالة الاقتضاء
 

يف دلالة الاقتضاء وأنها تنقسم إلى قسمين: إشارة والالتزام، وسأذكر الأمثلة  تقدم تعر
 على كل نوع.

 
 المطلب الأول: أمثلة دلالة الإشارة:

 
منَِ (1)أخرج الإمام مسلم -1 ح  جِدَ وعَبَ دُ الَّ َّ عنَ  كَع بِ ب نِ عجُ رةََ، قاَلَ: دخَلََ ال مسَ 

حكَمَِ يَخ طبُُ  م ِ ال  َبيِثِ يَخ طبُُ قاَعدِاً، وقَاَلَ الل  هُ قاَعدِاًاب نُ أ  خ ، فقَاَلَ: " ان ظرُوُا إِلىَ هذَاَ ال 
 َ وا إِل و  لهَ واً انفضَ   و ا تِجاَرةًَ أ   .[(11)الجمعة: سورة ]{ قاَئمِاًي هاَ وتَرَكَُوكَ تعَاَلىَ: }وإَِذاَ رأَ 

َماَنيَِ  قوله تعالى: -2 ن تأَْجرُنَيِ ث َي نِ علَىَ أ  نكِحكََ إِح دىَ اب نتَيَ َّ هاَت ن  أ  يدُ أ  رِ }قاَلَ إِن يِ أ 
 ، فيه الإشارة إلى أن الحج موجود في شرع من قبلنا.([27]سورة القصص: ){ حِججَ  
3-  } َل عبَ  ي َ ر سِل هُ معَنَاَ غدَاً يرَ تعَ  و  : ([12]سورة يوسف: )}أ 

 .فيه دليل على أهمية اللعب للطفل، فقد كانت حجة كافية لإقناع يعقوب 
يتَيِ ولَاَ برِأَْسيِ{  -4 م َّ لاَ تأَْخذُ  بلِحِ   :([94]سورة طه: )}قاَلَ ياَ اب نَ أ 

ُ ال  كرَِ  في أضواء البيان"دليل على أن اللحية من سنن الأنبياء، قال  يمةَُ بضَِميِمةَِ هذَهِِ ال آيةَ
 ِ ن عاَمِ "آيةَ ِ وعَدَمَِ  "ال أ  حِ يةَ ِ الل  ٌّ علَىَ إِع فاَء حِ يةَِ، فهَيَِ دلَيِل  قرُ آنيِ  إِليَ هاَ تدَلُ   علَىَ لزُوُمِ إِع فاَءِ الل 

 .(2)"حلَ قهِاَ
5-  ُ هُ ال منُاَفقِيِنَ واَل م َ }ليِعُذَ بَِ الل َّ هُ ع َيتَوُبَ الل َّ لىَ ناَفقِاَتِ واَل مشُ ركِيِنَ واَل مشُ ركِاَتِ و

حِيماً{  هُ غفَوُراً ر َّ  :([73]سورة الأحزاب: )ال مؤُ منِيِنَ واَل مؤُ منِاَتِ وكَاَنَ الل َّ

                                 
 (.260إِليَ ْهَا وَتَ ركَُوكَ قاَئِمًا{، رقم: )في كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى: }وَإِذَا رَأَوْا تَِِارةًَ أَوْ لَهوًْا انفَضُّوا  -1
 (.0/22أضواء البيان، للشنقيطي، ) -2
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" ِ وةَ ن َّ لهَنُ َّ شَأْناً كاَنَ فيِ حَواَدثِِ غزَ  ً إِلىَ أ  َن دقَِ منِ  إِعاَ ذكِ رُ الن سِاَءِ فيِ ال آيةَِ إِشَارةَ خ نةٍَ ال 
لمِيِنَ  سِ ذلَكَِ حاَلُ نسِاَءِ ال مسُ  َبعِكَ  لمِيِنَ و  .(1)"لَِّجِاَلهِنِ َّ علَىَ كَي دِ ال مسُ 

ه نِ وصَِب غٍ ل لِ آكلِيِنَ{  -6 ورة المؤمنون: ]س}وشََجرَةًَ تَخ رجُُ منِ طُورِ سَي ناَء تنَبتُُ باِلد  
(20]): 

يتون أول ما وجد على الأرض وجُد بطور سيناء ثم تناقله في الآية إشارة إلى أن " شجر الز
 .(2)"لها إعلام بأول منبت {}وشََجرَةًَ تَخ رجُُ منِ طُورِ سَي ناَء :الناس من إقليم إلى آخر، فقوله

7-  } : "أضاف البيت إلى المرأة، ([1]سورة الطلاق: )}لاَ تُخ رجُِوهنُ َّ منِ بيُوُتهِنِ َّ
يداً من الصلاحية فوكما أن فيه دلالة  ي على قرار المرأة ببيتها، ففيه أهمية إعطائها مز

ينة، وهذا نوع من العدل،  تدبير أمور البيت، واتخاذ القرارات فيه في أثاث ومطبخ وز
 .(3)إذ هو المتناسب مع الأمر بقرارها في البيت، حتى في حال طلاقها طلاقاً رجعياً"

لال ير، فنستطيع أن نعرف من خوفي قصص الأنبياء من ذلك الشيء ال كث -8
 سورة يوسف مثلا: 

َميِصَهُ{  نوع الملابس التي كانت تلبس في ذلك الزمن - ت  ق ورة يوسف: ]س}وقَدَ َّ
(25]) . 
َمنٍَ بَخ سٍ درَاَهمَِ معَ دوُدةٍَ{  واستعمالهم للدراهم: -  .[(20): سورة يوسف]}وشَرَوَ هُ بثِ
يناً{ والسكين:  - ِ  .[(31): سورة يوسف]}وآَتتَ  كلُ َّ واَحِدةٍَ م نِ هنُ َّ سِك 
عَ سِنيِنَ{  والسجون: - نِ بضِ  َلبَثَِ فيِ الس ِج   .[(42): سورة يوسف]}ف

 فقد كتبت له الوصايا بالألواح: عدم اكتشاف الورق في زمن موسى  -9
ل قىَ الأل واَحَ{   .[(150): سورة الأعراف]}وأَ 

 عندما أرسل الهدهد بالكتاب. زمن سليمانواكتشافها في  -11

                                 
 م.1220(، الدار التونسية للنشر، تونس، 22/132التحرير والتنوير لابن عاشور ) -1
 .1020، 1(، مكتبة العلوم والحكم، المدنية المنورة، ط3/111أيسر التفاسير، للشيخ أبي بكر الجزائري، ) -2
 (211ليدبرواآياته ) -3
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وغير ذلك مما يعطينا صورة كاملة عن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ية وغيرها.  والعسكر
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 المطلب الثاني: أمثلة دلالة الالتزام:
 

ب راَهيِمَ ال مكُ رمَيِنَ  -1 تاَكَ حدَيِثُ ضَي فِ إِ َ  *}هلَ  أ  الَ إِذ  دخَلَوُا علَيَ هِ فقَاَلوُا سَلاَماً ق
نكرَوُنَ  َاء بعِجِ لٍ سمَيِنٍ*  سَلاَم  قوَ م  م   ه لهِِ فجَ َ *  فرَاَغَ إِلىَ أ  لاَ ت بهَُ إِليَ همِ  قاَلَ أ  أْكلُوُنَ فقَرَ َّ

بشَ َّروُهُ بغِلُاَمٍ علَيِمٍ{ *  َ و جَسَ منِ همُ  خِيفةًَ قاَلوُا لاَ تَخفَ  و ياتسورة ]فأَ   – 24) :الذار
30)]: 

معناها  إلىوتطلعت  الآية،هذه  قرأتذا إبك  يفعهدقال الإمام ابن القيم رحمه الل  ه: "
بونأي ضيافأبراهيم في صورة الإ توا أن الملائكة أنما تطلع منها على إوتدبرتها ف يشر  ،كلون و

بشروه بغلام عليم ولم  ،ال ذلكن الل  ه قأخبرتها الملائكة أف ،ته عجبت من ذلكأنما امرإو ،و
 غير ذلك. تدبركيتجاوز 

؛وكم قد تضمنت من الثناء علأنواع الأيات من آن بعض ما في هذه الآفاسمع ال ى سرار
من  هل الباطلأوكيف جمعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الَّد على ، براهيمإ 

ضمنت جميع تعلام النبوة، وكيف أوكيف تضمنت علَمَا عظيما من ، الفلاسفة والمعطلة
لطف أعاد بمكان المإلى دليل إشارت ألى العلم والحكمة، وكيف إصفات ال كمال التي ردها 

ن خبار عن عدل الَّب وانتقامه مإفصحت وقوعه، وكيف تضمنت الأوضحها ثم أشارة وإ
يمان،سلام إمم المكذبة، وتضمنت ذكر الأال يات الَّب آوالفرق بينهما، وتضمنت بقاء  والإ

لا إهذا كله نه لا ينتفع بأخر، وتضمنت آوعلى اليوم ال ،وصدق رسله ،توحيدهالدالة على 
ا ول الآخرةما من لا يخاف أوهم المؤمنون بها، و ،خرةآمن في قلبه خوف من عذاب ال

إلى آخر ما  (1)..(.:ن بعض تفاصيل هذه الجملةآفاسمع ال، ياتآيؤمن بها فلا ينتفع بتلك ال
 .استنبطها من دلالة اللازم أو الإشارة، وغالبها قال رحمه الل  ه

براهيم  يعلم الغيب، لعرف  وفيه أيضا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فلو كان إ
 أنهم ملائكة لا يأكلون.

                                 
 (.60، 63الرسالة التبوكية، لابن القيم،)ص:  -1
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تُ فرِ عوَ نَ{ قوله تعالى:  -2  :[(9): سورة القصص]}وقَاَلتَِ ام رأَ 
؛ لأن الل  ه  نسبتها إليه، وصحة النسبة فرع عن صحح  اسُتدل بها على صحة أنكحة ال كفار

يل: " تُ فرِ عوَ نَ :}استدل بقوله تعالىصحة العقد، قال في محاسن التأو على صحة أنكحة  {ام رأَ 
يستدل بقوله تعالى ةَ لوُطٍ{  :ال كفار. أقول: و ةَ نوُحٍ واَمِ رأَ  يم]}امِ رأَ  إلى  [،(10) :سورة التحر

َانتَاَهمُاَ{ على جواز استدا أن  مة الَّجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية، وعلىقوله:}فخَ
يستدل بذلك أيضا ع ،وهو جلي   ،استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع لى أن نكاح و

المشركات كان جائزا في شرع من قبلنا، وقد حظره الإسلام أشد الحظر، كما مر  في آيات 
 .(1).(عديدة.

نِ{ تأمل قول يوسف عليه السلام:  -3 رجََنيِ منَِ الس ِج  خ  سنََ بيَ إِذ  أ  ح  }وقَدَ  أ 
 :[(100): سورة يوسف]

"فلم يذكر خروجه من الجب، مع أن النعمة فيه أعظم، لوجهين: أحدهما: لئلا يستحيي 
يم يغضي عن اللوم، ولا سيما في وقت الصفاء. والثاني: لأن السجن كان  إخوته، وال كر

 . (2)م بخلاف الجب"باختياره، فكان الخروج منه أعظ
وتَيِ{قول يوسف عليه السلام:  -4 َي نَ إِخ  ب َ ي طاَنُ بيَ نيِ و زغَ الش َّ ن ن َّ سورة ] }منِ بعَ دِ أ 

 :[(100): يوسف
بعدما  ين وعدم جرحها، فإنه ما قال: بعدما ظلمني إخوتي، و "فيه الحفاظ على مشاعر الآخر

ق مكارم الأخلاق، وتلك أخلاألقوني في الجب؛ بل أضاف ذلك إلى الشيطان، وهذا من 
 .(3)الأنبياء"

ِناَ غدَاَءناَ{  -5  :[(62): سورة ال كهف]}آت

                                 
 ه.1012، 1(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2/222محاسن التأويل للقاسمي، ) -1
 (.67-3/66البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ) -2
 ( 06مائة فائدة من سورة يوسف، للشيخ محمد المنجد، )ص:  -3
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"فيه دليل على اتخاذ الزاد في الأسفار، وهو رد على الجهلة الأغمار، الذين يقتحمون 
ً منهم أن ذلك هو التوكل على الل  ه الواحد القهار، هذا موسى نبي  الصحاري والقفار، زعما

به، وتوكله على رب العباد"الل  ه وكليمه من أ  . (1)هل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بر
َ في قوله تعالى في ختام آية الوضوء:  -6 علََ علَيَ كمُ م نِ  ح ِيدُ الل هُ ليِجَ  رجٍَ ولَ كَِن }ماَ يرُ

ركَمُ {  ِيدُ ليِطُهَ َّ  :[(6): سورة المائدة]يرُ
 بطلات الوضوء، وموانع كمال"دلالة على أنه يعفى عن كل ما يشق التحرز منه من م

 .(2)الطهارة"
هوُرِ عنِدَ الل هِ اث ناَ عشَرََ شهَ راً{  -7 ةَ الش   بة]}إِن َّ عدِ َّ  :[(36): سورة التو

دلت الآية أن الواجب تعليق أحكام العبادات وغيرها بالشهور والسنين التي تعرفها العرب، 
بعَةَ  حرُمُ { شهراً، لقوله:دون شهور العجم والَّوم، وإن لم تزد على اثني عشر  ر  وهي  ،}منِ هاَ أ 

 .(3)خاصة بشهور العرب
0-  } سُولٍ إِلا َّ بلِسِاَنِ قوَ مهِِ ليِبُيَ نَِ لهَمُ  ر سَل ناَ منِ ر َّ براهيم]}ومَاَ أ   :[(4) :سورة إ

يلزم من هذه الآية أن "تعلم اللغة التي يدعى بها إلى الإسلام فرض كفاية، كما أن الدعوة 
 .(4)لإسلام فرض كفاية"إلى ا

ا{  -9 خ لةَِ تسُاَقطِ  علَيَ كِ رطَُباً جَنيِ ًّ عِ الن َّ يم]}وهَزُ يِ إِليَ كِ بِجذِ   :[(25): سورة مر
ت، "يحتفل النصارى بميلاد المسيح في الشتاء، وفي القرآن إشارة إلى خطئهم في هذا التوقي

عِ تأمل قوله تعالى:  ا{}وهَزُ يِ إِليَ كِ بِجذِ  خ لةَِ تسُاَقطِ  علَيَ كِ رطَُباً جَنيِ ًّ الَّطب مما ينضج  أليس الن َّ
 .(5)في الصيف؟ فكيف يحتفلون بميلاد المسيح في الشتاء؟"

 
 

                                 
 (.11/13، )تفسير القرطبي -1
 (.2/63ليدبروا آياته، ) -2
 (.2/133تفسير القرطبي، ) -3
 (.2/141ليدبروا آياته، ) -0
 (.2/121ليدبروا آياته، ) -1
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 وأختم بمثال تطبيقي على آية واحدة نأخذ منها الدلالات الستة: -
سِنيِنَ{  قوله تعالى:  :([195]سورة البقرة: )}إِن َّ الل هَ يُحبِ   ال محُ 
الإحسان يشمل الإحسان في العبادة، والإحسان إلى الخلق،  دلالة المطابقة: -1

، فكل إحسان في التعامل مع الخالق أو التعامل مع المخلوق يدخل (1)في جميع صوره
 في الآية.

دُ ب نُ ثاَبتٍِ قاَلَ:دخَلَ ناَ علَىَ فضَُي لِ ب نِ عيِاَضٍ، فقَاَلَ لنَاَ: اع لمَوُا "عن  ن َّ محُمَ َّ سنََ أ  ح   ال عبَ دَ لوَ  أ 
سِنيِنَ  سَاءَ إِليَ هاَ لمَ  يكَُن  منَِ ال محُ  هُ وكَاَنتَ  لهَُ دجَاَجةَ ، فأَ  ساَنَ كلُ َّ  .(2)"الإِح 

سِنيِنَ{في قوله تعالى:  دلالة التضمن: -2  :}إِن َّ الل هَ يُحبِ   ال محُ 
سِنوُاَ  " ح  حاَقَ، فيِ قوَ لهِِ: }وأَ  بيِ إِس  داَءِ ال فرَاَئضِِ عنَ  أ  سِنيِنَ{ قاَلَ:فيِ أ  وفَيِ  ،إِن َّ الل هَ يُحبِ   ال محُ 

َم سِ  خ لوَاَتِ ال  َماَنٍ: فيِ الص َّ  .(3)"حدَيِثِ اب نِ ي
 ولو رأيت رجلا يتصدق على فقير صح لك الاستدلال بهذه الآية، لتضمنها هذا المعنى.

للأنبياء والَّسل  يحب المحسنين فحبه إذا كان دلالة مفهوم الموافقة:  -3
 يحبهم، فنحن أولى أن نحبهم. والصديقين والملائكة أولى، وإذا كان الل  ه 

ين في طاعته، والمسيئين  مفهومه أنه  دلالة مفهوم المخالفة: -4 لا يحب المقصر
 لخلقه.
 أشار بقوله )المحسنين( عن سبب هذا الحب، وهو إحسانهم. دلالة الإشارة: -5
  اللازم: دلالة -6

 ، يلزم منه إثبات صفات الحب والبغض لل  ه 
يعلم حال الناس فيعرف المحسن من المقصر،   وأن الل  ه تعالى يرى و

لا يخذل  ولازم المحبة التوفيق والحفظ والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، فهو 
والوصف بالإحسان يلزم منه معرفة صفات هؤلاء الصالح ين الذين بذلوا ، من أحبه

                                 
 (.3/121انظر تفسير ابن جرير، ) -1
 ه.3،1012(، تحقيق أسعد الطيب، مكتبة نزار الباز، المملكة العربية السعودية، ط1/333تفسير ابن أبي حاتم، ) -2
 (.1/333تفسير ابن أبي حاتم، ) -3
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با حتى وصلوا لهذه المنزلة العظيمة،   جهدا كبيرا وعملا دؤو
يمان،  يلزم منه أن الناس متفاوتون بالإ  و

ينقص،  يد و يمان يز يلزم من هذا أن الإ  و
يمان؛ لأنه حب ما يحبه الل  ه  يلزم منه أن حب المحسنين من الإ  ، و

يلزم منه أن من أبغض ما يحبه الل  ه  يمانه مدخول،  و  فإ
 وغير ذلك من الفوائد ال كثيرة التي تركتها طلبا للاختصار.
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 الخاتمة
 

 وفي ختام هذا البحث إليكم أهم النتائج والتوصيات:
 دلالات الألفاظ من أهم المباحث التي تحتاج إلى اعتناء أهل العلم. -1
الاستدلالات والجرأة على النصوص إلا بضبط لا يمكن ضبط فوضى  -2

 دلالات الألفاظ.
بسط فهم  -3 من أعظم فوائد قاعدة دلالة الألفاظ الوضعية: توسيع المدارك و

 النصوص.
اختلاف العلماء في تقسيم دلالات الألفاظ الوضعية اختلاف كبير يصل  -4

 حد التضاد.
طوق ومفهوم ى: منالَّاجح في تقسيم دلالات الألفاظ الوضعية أنها تنقسم إل -5

 واقتضاء.
كل دلالة من هذه الدلالات الثلاث تنقسم إلى قسمين، فينتظم عدد  -6

 دلالات الألفاظ إلى ست دلالات.
يب واكتساب مهارة الاستدلال  -7 أوصي بعمل الدورات المتخصصة للتدر

 بدلالات الألفاظ.
 

 وآن أوان وضع القلم، ووقف الكلم، 
 وسلم على قدوتنا وإمامنا خير إمام والحمد لل  ه على التمام وصلى الل  ه

 وصحبه ال كرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام وآله
  



47 
 

 قائمة المصادر
بهاج في شرح المنهاج  (1 دين عبد تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج اللالإ

 م.1995 -ه  1416، بيروت، دار ال كتب العلمية، الوهاب
براهيم، الهيئة تحقيق محمد أبو فضل إ  ،لسيوطيجلال الدين ال تقان في علوم القرآن،إال (2

ية العامة للكتاب،   .م1974المصر
إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، حققه عبدالمجيد التركي، دار  (3

 ه. 1407، 1الغرب الإسلامي، ط
الَّزاق بد ع، تحقيق: علي بن أبي علي الآمدي، لأبي الإحكام في أصول الأحكام (4

 .المكتب الإسلامي، بيروت، عفيفي
 :تحقيق ،أبي عبد الل  ه محمد بن مفلح المقدسي، للإمام الآداب الشرعية والمنح المرعية (5

 .م1996 -ه  1417، بيروت، مؤسسة الَّسالة، عمر القياموشعيب الأرنؤوط
سلمي، دار لعياض بن نامي بن عوض اأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ل (6
ياض، التدم ية، الَّ  .م2005 –ه1426، الطبعة الأولىر
ياض، ط (7  ه، 1420، 1أصول الفقه لابن مفلح، مكتبة العبيكان، الَّ
يضاح القرآن بالقرآن (0 ني محمد الأمين بن محمد المختار الجك، لأضواء البيان في إ

يع، الشنقيطي  -ه 1415ة: الطبع، لبنان –بيروت  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوز
 م.1995

الطبعة ، يروتب ،دار الفكر، الفرج الأصفهاني، تحقيق: سمير جابرلأبي الأغاني،  (9
 الثانية.
سُول  (10 ف عاَلُ الَّ َّ ةِ، للشيخ عمر الأشقر،مؤسسة  أ  ر عيِ َّ ح كاَمِ الش َّ َلتَهَاَ علَىَ الأ  ودَلَا

يع، بيروت   2003 -ه   1424لبنان، الطبعة: السادسة،  –الَّسالة للطباعة والنشر والتوز
 م.

بة العلوم والحكم، الجزائري، مكت جابر بن موسى أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر (11
 .م2003 -ه  1424، مسةالطبعة الخاالمدنية المنورة، 
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 ،لعلميةدار ال كتب ا ،محمد بن يوسف الأندلسي،لأبي حيان البحر المحيط (12
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، م 2001 -ه   1422، الطبعة الأولى، بيروت

 الشيخ علي محمد معوض.و
يني، تحقعبد الملك بن عبد الل  ه االبرهان في أصول الفقه، ل (13 يق صلاح لجو

يضة،   ه.1410، الطبعة الأولىدار ال كتب العلمية، بيروت، عو
البرهان في علوم القرآن،لمحمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل  (14

براهيم، دار المعرفة، بيروت،   ه .1391إ
 البسيط للواحدي ،  (15
صفهاني محمود بن عبد الَّحمن الأ، لبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (16

 .م1906 -ه  1406الطبعة: الأولى، ، دار المدني، السعودية، قامحمد مظهر بتحقيق: 
ير في أصول الفقه، لعلاء الدين المرادي، تحقيق د عبد  (17 التحبير شرح التحر

ين،  ياض، طالَّحمن الج بر  ه1421، 1مكتبة الَّشد، الَّ
ير (10 ير والتنو  م.1904نس، ، الدار التونسية للنشر، تولمحمد الطاهر بن عاشورالتحر
يل لابن جزيء الكلبي، شركة دار الأرقم، بيروت، طالتسهيل  (19 ، 1لعلوم التنز

 ه.1416
يفات  (20 براهيم الأبعلي بن محمد بن علي الجرجانيلالتعر دار ياري، ، تحقيق: إ

بي   .1405الطبعة الأولى ، ، بيروت –الكتاب العر
بية (21  تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد الطيب، مكتبة نزار الباز، الممل كة العر

 ه.1419، 3عودية، طالس
 ، بيروت، .الفكرتفسير البيضاوي، دار  (22
اعيل بن عمر بن كثير إسم= تفسير ابن كثير، لأبي الفداء  تفسير القرآن العظيم (23

يع، سامي بن محمد سلامة، تحقيق: القرشي الدمشقي  ، الطبعة: الثانية ،دار طيبة للنشر والتوز
 م.1999 -ه  1420

 .عثيمين رحمه الل  هتفسير القرآن، للشيخ ابن  (24
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 -ه  1424 ،بيروت، تفسير مقاتل بن سليمان، الأزدي، دار ال كتب العلمية (25
 الطبعة: الأولى.، م2003

ير، لابن أمير الحاج الحنفي،  (26 ير والتحر ود محمد عمر، تحقيق: عبد الل  ه محمالتقر
 .ه1419 الطبعة الأولى، دار ال كتب العلمية، بيروت،

يم النظر في مسائل خلافية (27 حمد بن علي بن م، لذائعة، ونبذ مذهبية نافعة تقو
ان  ه َّ يمتحقيقشعيب، ابن الد َّ ي، مكتبة الَّشد، : د. صالح بن ناصر الخز الطبعة: ، اضالَّ

 م.2001 -ه  1422الأولى، 
يت، ط (20 ، 1تلخيص الأصول، لثناء الل  ه الزاهدي، مركز المخطوطات، ال كو

  ه.1414
ير شرح الجامع الصغير للصنعاني،  (29 ، مكتبة دار تحقيق محمد اسحق ابراهيمالتنو

ياض، ط  ه.1432 1السلام، الَّ
يم الَّحمن في تفسير كلام المنان (30 لعبد الَّحمن بن ، تفسير السعدي=  تيسير ال كر

يحق، مؤسسة الَّسالةعبد الَّحمن بن معلا تحقيق ناصر السعدي،  ، عة الأولى،الطباللو
 ه.1420

يل القرآن (31 يري، ل= تفسير الطب جامع البيان في تأو ر الطبري، محمد بن جر
 م.2000 -ه  1420الطبعة: الأولى، ، مؤسسة الَّسالة، أحمد محمد شاكرتحقيق: 

، تحقيق: أحمد لقرطبيمحمد بن أحمد ال= تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن  (32
ية، القاهرة، ، البردوني وإبراهيم أطفيش  - 1304 ،الطبعة الثانيةدار ال كتب المصر

 م.1964
يم ، للوتطبيقاتها على المذهب الَّاجح ع لمسائل أصول الفقهالجام (33 شيخ عبدال كر

ياض،   ه.1420، الطبعة الأولىالنملة، مكتبة الَّشد، الَّ
يد،  (34 يع، دار العاصمة للحراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبدالله أبو ز نشر والتوز

ياض، الطبعة السادسة،   .م2000 – 1421الَّ
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الإسلام ابن تيمية، د. عبدالله آل مغيرة، دار دلالات الألفاظ عند شيخ  (35
 م .2001، 1كنوز أشبيليا،السعودية، ط

لمؤسسة السعودية طبعة المدني، ا، قيممحمد بن أبي بكرالابن الَّسالة التبوكية، ل (36
 .بمصر، القاهرة

سة ، لابن قدامة المقدسي، مؤسفي أصول الفقه ر وجنة المناظرظروضة النا (37
يان للطباعة،   ه.1423، ة الثانيةالطبعالَّ

ينيسنن  (30 يد القزو دار ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ابن ماجهمحمد بن يز
 .بيروت ،الفكر

بي، بيروت.داودسنن أبي  (39  ، سليمان بن الأشعث، دار الكتاب العر
بد = السنن ال كبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عالبيهقي سنن  (40

 م.2003 – 1424ة، بيروت، الطبعة الثالثة: دار ال كتب العلمي القادر عطا، 
قيق: أحمد محمد ، تحمحمد بن عيسى الترمذي، للجامع الصحيحسنن الترمذي = ا (41

ين،  بيشاكر وآخر  .بيروت ،دار إحياء التراث العر
 ،علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الل  ه هاشم يمانيالدارقطنيسنن  (42

 .1306المدني، دار المعرفة، بيروت، 
تحقيق: عبد  ،أحمد بن شعيب النسائي، لالمجتبى من السننسنن النسائي =  (43

 م.1906 – 1406الطبعة الثانية، ، حلب، مكتب المطبوعات الإسلاميةالفتاح أبو غدة، 
 . ،شرح الخبيصي (44
 . ،لسيوطيجلال الدين اشرح ال كوكب الساطع، ل (45
، ف بابن النجارالمعروتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي ، لشرح ال كوكب المنير (46

يه حمادومحمد الزحيليتحقيق:   .م1997 -ه  1410 ،الطبعة: الثانية، مكتبة العبيكان، نز
ؤوف سعد، تحقيق: طه عبد الَّلقرافي، لشهاب الدين اشرح تنقيح الفصول،  (47

 م.1973-ه   1393شركة الطباعة الفنية المتحدة، 
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 .د :، تحقيقيالصرصر لطوفيسليمان بن عبد القوي اشرح مختصر الَّوضة، ل (40
 ه.1407، الطبعة الأولىعبدالله التركي، مؤسسة الَّسالة، 

يل البخاري محمد بن إسماع، للإمام الجامع الصحيح المختصرصحيح البخاري =  (49
الطبعة الثالثة،  ،بيروت، دار ابن كثير، اليمامة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، الجعفي

 م. 1907 – 1407
بي، بيروت.مسلم، تحقيق صحيح  (50  فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العر
 ،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز، ليحيى بن حمزة الطالبي (51

ية، بيروت، ط745]ت:  ه.1423، 1ه[،المكتبة العصر
يا علي يوسف (52 ين، لابن القيم، تحقيق: زكر ين وذخيرة الشاكر دار  ،عدة الصابر

 بيروت. ،ال كتب العلمية
دار د مخلوف، تحقيق: حسنين محمسلام ابن تيمية، إ، لشيخ الىال كبر الفتاوى (53

 ه.1306، الطبعة الأولى، المعرفة بيروت
لقاضي محمد بن علي ل الجامع بين فني الَّواية والدراية من علم التفسير فتح القدير (54

 ه.1426، مصر، المنصورة، الطبعة الثالثة ،الوفاء للطباعة والنشرلشوكاني،دار ا
 التدبر الأمثل، عبد الَّحمن حبنكة الميداني، .قواعد  (55
ن محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد ب، لكشاف اصطلاحات الفنونوالعلوم (56

ه (تقديم وإشراف ومراجعة: د. 1150محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 
بية: د، تحقيق: د. علي دحروج، رفيق العجم ، بد الل  ه الخالدي. عنقل النص الفارسي إلى العر

يناني  -ة: الأولى الطبع، بيروت –مكتبة لبنان ناشرون ، الترجمة الأجنبية: د. جورج ز
 م.1996

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري الحنفي  (57
 ه[، دار الكتاب الإسلامي.730]ت:

يقي المصريللسان العرب،  (50  –ادر دار ص، محمد بن مكرم بن منظور الأفر
 الطبعة الأولى.، بيروت
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 ليدبروا آيته، . (59
 الشاملةلمكتبة امائة فائدة من سورة يوسف، للشيخ محمد المنجد، موجود بترقيم  (60
نور الباز أ،لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: مجموع الفتاوى (61

 م.2005 -ه  1426الطبعة: الثالثة، ، دار الوفاء، عامر الجزارو
يل للقاسمي، دار ال كتب العلمية، بيروت، طمحاسن  (62  ه.1410، 1التأو
بيلقاضي أبي بكر بن لفي أصول الفقه، المحصول  (63 ، تحقيق حسين كيالمال  العر

 م.1999-ه 1420الطبعة الأولى، ، الأردن ،البدري، دار البيارق
قيق: طه جابر ، تحمحمد بن عمر بن الحسين الَّازي، لالمحصول في علم الأصول (64

ياض ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةعلواني، فياض ال  .1400ى، الطبعة الأول، الَّ
محود خاطر،  ، تحقيق:محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الَّازي،لمختار الصحاح (65

 م.1995 – 1415طبعة جديدة، ، بيروت –مكتبة لبنان ناشرون 
 لمنورة.امذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، المكتبة السلفية، المدنية  (66
 ه[. 029]ت: ، مرتقى الوصول إلى علم الأصول، لمحمد بن عاصم الغرناطي (67
مؤسسة ين، وآخر  ، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوطبن حنبل الإمام أحمدمسند  (60
 .م2001 -ه  1421الطبعة: الأولى، ، الَّسالة
 مسودة الفقه، للشنقيطي،  (69
يب الشرح ال كبير للرافعيالمصباح المنير  (70 حمد بن علي المقري بن مأحمد ، لفي غر

 .بيروت -المكتبة العلمية ، الفيومي
يا (71 ارون، ، تحقيق عبدالسلام همعجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكر

 م.1979 -ه  1399الطبعة : دار الفكر، 
 معيار العلم، للغزالي . (72
ي ابن القيممحمد بن أبلمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة،  (73

 بيروت. ،دار ال كتب العلمية ،وب الزرعيبكر أي
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مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم، الملتقى العلمي  (74
يم،  بيعة.1429الأول لتدبر القرآن ال كر  ه . محمد عبد الل  ه الَّ

ير وتأصيل، خالد السبت، . (75  مفهوم التدبر، تحر
ير وتأصيل، مساعد الطيار، . (76  مفهوم تدبر، تحر
يم النملة، مكتبة الَّشد، المهذ (77 ب في علم أصول الفقه المقارن، د عبدال كر

ياض، ط  ه.1420، 1الَّ
، دار سنويإلعبد الَّحيم بن الحسن انهاية السول شرح منهاج الأصول، ل (70

 ه.1420الطبعة الأولى، ال كتب العلمية، بيروت، 
 ه.1412، 1الواضح في أصول الفقه، لمحمد حسين عبدالله، دار البيارق، ط (79
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